لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات الحربية' “لقب (١‏ رجل المستحيل' ) . 


.. مهمة منفردة‎ - ١ 


هبطت الطائرة القادمة من ( موكهرم ) فل مطار 

القاهرة الدولى ببدوء . وتوجه ركاببها إلى ( هالة ع 

ظ الجمارك الأنباء إعراءات الدخول واللإقامة 1 وم يلتفت 

د نيل فاروق ظ مرظفو الجمارك' إلى الرجل الوسم الطويل القامة . الى 
ا 


تمرك ببساطة . حاملا' حقيبة صغيرة : كانت تمثل كل 
الأنتعة "التى حملها معه من السريد . والذى انتبت 
إجراءاته بسرعة . وتوجه بقوامه. الممشوق ٠‏ وخطراته 
الوائقة ٠‏ إلى بؤابة الخروج . وما أن عبرها حتى ابتسم 
بود ل وجه العّاب الذى ينتظرة مفكذا إلى مقادمة 
سيارة صغيرة . زرقاء اللون . ومد يده يصافخه وهو 
يقول بلهجة أقرب إلى السخرية : ْ 
مفاجأة طريفة .يازا حار ) .. 'إنها المزة 3 
: ش ظ لوي ها د ٠‏ هل بلغ" 
و ب : كاري لقوق اسلستهذه الزة ؟. 


ين 
71 1 4 5 حر و 2 
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ابتسم المقدم ( حازم ) وهو يصافحه قائلا : 

ب ليس الشوق هو الدافع يا ر أدهم ) ؛ وإنما'هو 
الغمل". 

م أردف باهتام وهو يدلف إلى السيارة قائلة : 

كيف حال النقيب ( منى توفيق ) ؟ 

القى ( أدهم صبرى ) بحقيبته على المقعد الخلفى . 
ثم جلس بجوار ر حازم ) وهو يحيب ببساطة : 

لقد تحسنت خالتها كثيرا . ويؤكد لى شقيقى 
الدكتور ( أحمد ) أنها سحمكن من العودة للمارسة 
حياتها الطبيعية بعد أقل من ثلاثة شهور . وهى فى حالة 
معدوبة ممنازة برغم الام ساقها اليسرى : 

هر المقلدم .ر جازم!):رأسه . وهو يقود السيارة إلى 
قلب القاهرة . وقال دون أن يلغت إلى ( أذهم ) : 

س أتعشم أناتعود إلى العمل قريبا . فالمدير عبن 
. صعوبة بالغة فى توفير زميلة جديدة للعمل معك . بعد 
إصابة. التقيب ر منى ) + واستقالة الملازم ( هويدا ) . 


ظ 


اللغت إليه ( أدهم ) . وقال بصرت يحمل نيرات 
الضيق : 

الماذا يصرّ المدير على أن أعمل دائما بضحبة فتاة 
من فنيات امخابرات ؟.. لم لا أعمل وحدى كايام 
الماضى . أو على الأقل بصحية زميل ؟ 

اببسم المقدم ( حازم ) ؛ وقال : 

من الأفضل أن توجّه هذا السؤال إليه شخصيا 
يا ضديقى . فهو يمحك الكثير من ٠‏ الافتيازات 
الخاصة . بسبب: طيعتك الفريدة . ولغله يرى: أتك 
تعمل بصورة أفضل إذا ها صحبتك زميلة . أو. أن 
تواجد فتاة بصحبتك يبعاك بشكل ما عن الشكوك , 

حرّك ( أدهم ) كتغيه علامة عدم الفهم ؛ وقال 
وهر يسسد إلى ظهر مقعده : 

ولكتنى كنت أعيمل#ذائما وحدى يا (حازم ) 
قبل أن يلزمنى المدير بالعمل مع ( منئ"). :«ولقد.كنت 


أفضّل ذلك . 


ابتسم المقدم ( جازم ) .. ولم يعلق على غبارة 
أدهم ) الأخيرة . وساد الصمت يينبما قبل أن يسأله 
رأدهى بلهيام.: ١‏ 

س ترى ها المهمة العاجلة التى دفعتك لانتظارق ىق 
المطار يا ز حازم + ؟ 

أجاب المقدم ( حازم ) +بدوء. : 

ل لست أدرى: بالضبط يا صديقى.. ولكتنى 
تلقيت أمرا بإحضارك فور. وصولك يمن السويد إلى مقر 
الإدارة. : ولعلها مهمة جديدة . من تلك المهام المعقدة 
التى لا تصلح إلا-لمن يحمل لقب رجل المستحيل . 

لذن ما الث 
ابتسيم مدير الخابرات وهو يصافح ( أدهم ) بخرارة 

قائلا : 

مدا لله على عردتك سالا :أيها المقدم .. كيف 


ان حال و منى ) ؟ 


ابتسم ( أدهم ) وهو يجيب بوذ : 
م 


وموس 4 + 


حال اخير خال يا ميذى؟؟: شكرا للف '. 
قال مدير امخابرات وهو يسير بهدوء نموا ختريظة 


ضخمة للعالم . تملاً نصف الحائط ‏ الأيسر للمكعب 


تقرييا : 


تسافر بعد ساعتين تفريبا إلى هذا المكان , 

وأشار بإصبعه إلى موقع ( أثينا ) عاصمة اليونان . 
فضاقت عينا ر أدهم ). واكتسبى وجهه بالاهتام 
البالغ + وهو يقول بنبرات بطيئة قرية : 

ع بم تتعلق المهمة هذه المرة 'يا سيدق ؟ 

عاد مدير اغغابرات إلى مكبه . واستقرٌ على مقغدة 
قبل أن يقول وهو يشير إلى ر أدهم ) بالجلوس عل مقعد 
مقابل : 
أعققد أن المهنمة الت"أنوى إسنادها إليك سعر 
ذهشتك هذه المرة أعا المقدم . 

نظر إليه ( أدهم ) بساؤل .. فاستطرد 'قائلة : 


3 1 


ت أتعشم ألا؛ تكون متكا أنيا المقدم : فوف 


5-6 ١ 
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ب فى اجتتاع مجلس الوزراء أمس دار نقاش طوبل 
حول ظاهرة انتشار اللخدرات داخل مصصر . وتزايد معدل 
تهرينها وإحضارها إلى داخل البلاد . وتركز اهتام ابلس 
فى أنواع المخدرات التى انتشرت حديئا . ولم تكن معروفة 
فى بلادنا من قبل . مثل .ر الهيروين ) و ( المارجبوانا ) 
و ( الكركايين ) .. 

قاطع ( أدهم ) رئيسه قائلا : 

ولكن مكافحة الخدرات من عمل رجال الشرطة 
يا سيد . وليس رجال. الغخابرات + 

ظهرت علامات الضيق على وجه مدير انخابرات 
بسبب مقاطعة زر أدهم ) له , وانعكس هذا الضيق عل 
نيرات صوته وهر يقول .: 

إن مكافحة المخدرات تخص رجال الشرطة داخل 
اللاد فقط ء أعا المقدام . ولكسا فى هذه المرة نفكر ىق 
عمل جديد .. عمل خاسم . 

اعتدل ر أدهم ) فى مقعده . وظهر الاهتام على 


1 


ملاممه . على حين تابع مدير اغخابرات قائلا : 

لقد أكدذت تحرياتا أن. الجانيب الأكبسر من 
الغفدرات التى يم تبريبها إلى هنا تأتى من مكان مجهول فى 
اليونانت عن طريق البحر , ولقد حاولنا التوصل إلى هذا 
المكان بمعاونة. السلطات اليونانية . إلا أن كل مماولاتنا 
باءت بالفقل . 

وصمت لحظة قبل أن يستطرد قائلا : 

ليس الفشل التام . ولكننا استطغنا أن صر 
شياتنا فى .رجل أعمال يونالى ٠‏ يُذغى ( نيقولاس 
أندرياس ) . ولكتنا برغم معاونة السلطات اليونانية لم 
ننجح ف العفوز على دليل واحد يدينه . أو يقودنا إلى 
المكان الذى تصنع فيه هذه السموم . ولقد اتفقت مع 
زفيل مدير امخابرات اليونانية على أن أهذا الأفر يحتاج إلى 


. تخنطيط خاص , وليس إلى تحريات ريمية . 


ابتسم مدير انخابرات وهو ينظر إلى ( أدهم ) قائلا 
بليجة ذات مفزى خاص : 


11 
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بهذه المهمة . بالتغاون مع السلطات اليونائية . 


ابه ادا 


وردنا 


او رجل يستطيع بإمكاناته وحدة تحطم 


ابتسم مدير انخابرات تبث وهو يقول : 


امبراطورية السموم . 0 
قال ١‏ أذهم ) جدوء دون أن منتلج عضلة واحدة 
من وجهه : 
ست هتى يمكننى أن أبدأ العمل يا سيذى ؟ 
اتسعت ابتسامة مدير الخابرات وهو يتراجع ل 2 
مقعدة قائاك : 
ل لقد أخيرتك أيها المقدم أنك ستسافر بعد 
ساعتين تقرببا . ولقد وافق مجلس الوزراء على قيام فصر 


قام ر أدهم ) واقفا . وأذى التحية العسكرية وهو 
يقول. : 

س يسعدلى انبرض ببذه المهمة يا سيدى .. 
وخاصة عندها لا ترافقنى فى أدائها زميلة . 


١ 


ب نعم أها المقدع . لن ترافقك هذه المرة زميلة .. 


" ل على أرض المعركة . 


لم يكد (أدهم صيرى ) يجتاز باب الخروج فى 
فطار ( أثينا » حاملا حقيبته السوداء المتوسطة الحجم 


' الطول . شقراء “الشعر . تعقضه خلف رأسها بحلقة 


مطاطية . تاركة أطرافه تتدلى خلفها كطالبات المدارس 


ْ الثانوية . وها أنف منمدم .'وفم صغير للغاية ٠‏ وتختفى 


وجهها .. وأشارت إليه بمرح وهى تقول باليونانية ؛ 
سح حمقذا. لله عللى وصولك بالللامة يا عزيرىق 
( أشف ) .. هل كانت رحلتك موفقة ؟ 
١‏ السكك يده رده إل الحرارف وق اباقو يل 


5 ود ا "0 


7 قائلة : 5 


الملازم ( أيلينا دوبولوس ) من “اغخابرات 
اليونانية .. مرحبا بك فى ( أثينا ) يا سيادة المقدم 
رأدم).ى 

فتحت ر أيلينا ) باب السيارة امجاور لمقعد السيائق . 
وهمت بالجلوس خلف عجلة القيادة عندما تناول 
( أدهم ) مفاتيح السيارة من يدها ببدوء وهو يقول : 

ها ذمنا سنعمل معا فمن الأفضل أن تعتادى على 
أنبى أتولى القيادة دائما أيتها الملازم . 

نظرت إليه ( أيلينا ) ببرود . وساد الصمت بينهما 
لحظة قبل أن تخلع منظارها الشمسى ٠‏ وتتطلّع إلى 
ر أدهم ) بعينين واسعتين زرقاوين فى لزن مياه البحر , 
وبرود القطب الشمالى ٠‏ وتراقصت ابتسامة ماكرة على « 
شفتها وهى تقول بهدوء شديد مفتعل : ع 

هل تعنى بقولك قيادة السيارة فقط أم العملية 
بأكملها يا سيادة المقدم ؟ 


انُخذ ) أذهم ) مقعيدة أمام عصيلة 'القيادَة , وأدار 


وأشارث إليه مرح وهى تقول باليونانية : 
ح عهذا ل عل وفولك بالسلامة يا عريرى ( أشرف 2 


7 عدت دويق‎ ٠ 


: محرك السيارة ميدوء قبل أن يقول يحزم‎ ٠ 
: بل أعنى العملية كلها أيتها الملازم‎ 
تطلّعت إليه ( أيلينا ) لحظة بتحد . ثم دارت حول‎ 
وجلست على المقعد امجاور وهى تقول‎ ٠ قاية السياة‎ 
: دوك أن تلضنت إليه‎ 
خاؤل: أن تتذكر دائما أنك تعمل على أرض‎ 
. بونانية يا سيادة المقدم‎ 
ابم ( أدهم ) بسخرية .ع وقال وهو ينطلق‎ 
: بالسيارة‎ 
له مل ير فرق ارس نت اجا بللا‎ ١ 
اليرنانية أيتها الملازم ؟‎ 
: “#اكتسبى وجهها بالصرامة وهى تقول بيرود‎ 71 
نعم يا سيادة المقدع .. ما دايت خكرمتى ترق‎ , 
ذلكد.‎ 
ضا‎ # . 
بيست[ أيلينا) غل. مقعد وثير يتصدر ردهة‎ ١١١ 
14 ك3‎ 
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ظ منزها . وقالت وهى تتاول ر أدهم ) صورة فوتوجرافية 


هلونة : 

هذا هو الرجل الذى نسعى لتحطيمه يا سيادة 
المقدم . 

تناول ( أدهم ) الصورة . واشلع إليها بتركيز .. 
كانت صورة لرجل فى أواخر الأزبعينات من عمره : نيل 
الوجه , طويل الأنف : واسع القم . له ذقن هدبب ٠‏ 
وأذنات ضخمتان . ويتراجع شعره إلى الخلف .. على 
حين تحوّل سالفاه إلى الشيب قاما . ثما زاده وسامة .. '" 

أعاد ( أدهم ) إليها الصورة وهو يقول ساخرا : 

إننا لا نسعئ لتحطم .رجل أيتبا الملازم ٠‏ وإنما 
غايتا امبراطورية السم بأكملها . 

هزت ( أيلينا ) رأسها وهى تقول بضيق : 

س دعها من هذه المسميات يا سيادة المقدم .. الهم 
الآن أن نناقشن النظة التى قزرنا تفيذها و ... 

قاطعها ز أدهم ) وهر يقول بلهجة متبكمة : 


5 د 


لا داععى لإضاعة الوقت فى ذلك أيتها الملازم ع 
فأنا لا أنوى الالتزام ببذه الخطة على الاطلاق , 

حدّقت ( أيلينا ) فى وجهه بدهشة . وصاحت 
بغضب : 

هل تق ر#"يا سيادة المقدم ؟.. إن هذه الخخطة 
مضمونة النجاح . ولقد تم تفيذها مسبّقا فى :.. 

عاد ( أدهم ) يقاطعها وهو يشير بساعه قائلك :+ 

هلا هو ما يدفعنى إلى رفضها أيتها الملازم . 

ثم جلس ببدوء على مقعد مراجه نا وهر يتابع 
قائلا : 

.إن أضحاب النشاط الواحد يتفقون دائما فى 
المصالح المشتركة . وامخاطر المشتركة أيضا أيتبا الملازم . 
ومن العجيب فى هذا العالم أن الأشراز هم أكثر من يلتزم 
بهذه الروابط + ريما بدافع الخوف من العقاب . أو 
السقوط . ومن الطبيعى أن تكون تلك الخطة التى 
أوقعت بأحدهم معروفة للجميع عن ظهر قلب ء 

6 


. وتباحها فى المرة الأولى يعنى استحالة نجاحها بعد ذلك . 


قالت ( أيليدا ) بغضب : 

أين تعلمت أعمال اتخابرات يا سيادة المقدم ؟ 

تجاهل ( أدهم ) سؤاها وأكمل قائلا : 

ولذلك فألا إلى أسلوب ‏ جديد فى عام 
اغخابرات . وإن كنا نستخدمه قديما فى أشناء عمل فى 
القوات الخاصة .. أسلوب دراسة العدوٌ عن قرب . 

قطبت ( أيليدا ) حاجبيها وهى تتطلّع إليه بدهئنة 
قائلة : 

هاذا تعنى يحقٌ السماء ؟ 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية وهو يقول : 
أندرياس ) شخصيا أيتبا الملازم . 

ب ا نا 

شبك ( نيقولاس ) أصابع كفيه أمام وجهه . وتأمّل 

( أدهم ) باهيام قبل أن يُقرل بطء ؛ 


هط (نيقولاس ) شفته الفل وهر يقول بنبزاته 
الطينة : 

- لنت أذرى فيما ترد التحدث يا سيد (أشرف)»: 
فإن لدى وكيلا لكل منتجات مصانئعى من مواطنيك » 
وكان يمكبك التحدث معه فى مصر بدلا من سفرك إلى 
هنا . 

نظر إليه ( أدهم ) . وقال وهو يبتسم, يخبث : 
لكل منتجاتك يا سيد ( يقرلاس ع ” 

ضاقت عيبا ( نيقولاس ) وهو يقول يخدر : 
2 نعم يااسيد (أقرف ) ...كلها ... متجات 
الباشتيك والمواد الغذائية و ... 
هال ( أدهم ) تخوه . ونظر فى عينيه مباشرة . وهو 
| يقول بابتسامة ساغرة : 

ب لقد جمدت لأتحدث إليك بشأن أهم منعجاتك 
يا سيد ( نيقرلاس ) . 

ازدادت عينا ( نيقولاس ) ضيقا وبرفتا بشراسة . 


دمن حسن حظك أنك استطعت مقابلتى فى اليوم 
الأول يا سيد ( أشرف ) فبعض رجال الأعمال ينتظرون 
ثلالة أيام حعى يمكنبم ذلك : 

ابم ( أدهم ) نهدو : وقال : 

يمكيك- اعسيارى. حسن الحظ ‏ بالفعل يا سيد 
نيقرلاس ع وهذا عامل مفيد ىق عالم رجال 
الأعمال '.. أمثالنا . 57 

أومأ ( نيقولاس ) برأسه موافقا فى بطء دون أن يرفع 
عينيه عن وجه ر أدهم ) .. وقال : ظ 

هذا صحيح ياسيد (أشرف) : ولقد كات (نابليوت 
بونابرت ) دائما يختار ضباطه من بين من اشتبروا بحسن | 
الحظ ٠‏ ولم يكن ذلك مجرد نروة . 

قال ر أدهم ) : 

معذرة يا سيد ( نيقولاس ) , ولكننى سأتوقف 
عن الحديث عول مسألة الحظ هذه : لانتل مباشرة إلى 
اضناقنة الأعمال التى قدمت من أجلها . 


27 
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2 ظ 
١‏ عندما أردف ( أدهم ع قائلا ببدوء : 27 
 '"' 205‏ لقاء الامبراطور . 
ظلٌ (ايقولاس ) يحذق فى وجه (أدهم ) دقيقة 
كاملة . ثم انفجر ضاحكا , واعتدل فى مقعده الكبير , 
وقال بسخرية وهو ينظر فى وجه ( أدهم ) : 
هن الواضح أنك قد أخظأت السوان 
-«ياسيد رأشرفع. فهذا التوع من التجارة غير ظ 
أشاح ( أدهم ) بذراعه وهو يقول مبعسما : 
إن :لا أتمدت فى المشروعيات يا سيد 
(١‏ ليقولاس ) . وإنما فى العمل ؛ وأنا وائق أنتى م أخطئ ظ 
العنوان . ع 
هم وجه ( نيقولاس ) فجأة . وقال وهو يمد يده 
إلى #فاعة الحائف : 
اسمع يا سيد ( أشرف ) .. إنك تتخحدث إلى 


5 ١ ' " 


اند الأفيتة ‏ 


رجل أعمال شريف فى أمور غير شريفة . ولو واصلت ظ 
هذا الحديث ثانية واحدة فأضطر للاتصال برجال 
الشرطة . 
نض( أذهم ) واقفا وهو يبتسم بسخرية 'قائلا : 
أنت. تعلم جيدا أن كينا لا يميل إلى::وجال 
الشرطة يا سيد ( نيقولاس ) : ولكبنى سأتركك الآن ٠.‏ 
وأعود إليك غدا فى نفس الموعد . ولو سمحت لى | 
سكرتيرتك بالدخول فسأعلم أننا بسييلنا إلى الاتفاق ... 
إلى اللقاء يا سيد ( نيقولاس ) . | 


2 : لت _ 

ظل. ( نيقولاس ) صامتا حتى غادر زأدهم)” ' 

ظ الغرفة . ثم أسرع يحاول سماعة الغاتف ويطلب رقما 4 
- 1 8 5 : 
1 قصيرا ؛ وما أن. سمع صوت محدثه حتى قال بلهجة ظ 
آفرة 589 

مس 2 


( ديوس .. أريد مك أن تتعقب الرجل الذى 5 
ْ غادر مكتبى نوا . وأريد منك كل المعلوسات التى يمكن ١‏ 7 
8- جمعها عنه . وبأقصى سرعة تمكنة . 


ابض ( أدهم ) واقفًا وهو ينسم بسكخرية قائقة : 


و لكل ل سأنت تعلم جيدًا أن كلينا لا ييل إلى رججال الشرطة .. : 
م ب 7 502 : 5 عا 


ثم وضع سماعة الهاتف . وأشعل سيجارة طويلة : 
وهو يضى حاجيه قائلا لنفسه : 

حسبا يا سيد ( أشرف ) .سترى كيف أن 
( نيقولاس أندرياس ) يميد هذه اللعبة إلى درجة الموت . 


ل آل ا 


سار ( أدهم ) بنطوات بطيئة فى الطريق المفضى إلى . 
فندقه . وبدذا من تطلّعه المستمر إلى واجهات انحال ' 


التجارية . وكأن شيئا لا يشغل عقله . حتى أنه استغرق 
. نصف ساعة تقربيا للوصول إلى الفندق , ثم صعد إلى 
غرفته مياشرة . وما أن دخلها حتى تحوّلت ملامحه 
الهادئة إلى ابتسامة ساخرة . وهر يغلق الباب خلفه . 
فقطبت ( أيلينا ) حاجبها . وقالت بغضب : 

زملافى فى اتخابرات لا يفهمون ما تيدف إليه 
يا سيادة المقدم.. ولا يوافقون عن هذا الأسلوب 


واللض.. 


قاطعها ( أدهم ) وهو يخلع سترته قائلا : 


لنن 


لقد فات وقت الاعتراض أيتها الملازم .. لقد 


قابلت ( نيقولاس ) . وتفاوضت معه لشراء شحنة من 
الخدرات . 

قفرت ( أيلينا ) من مقعدها صارخة : 

ب شحنك مخدرات ؟.. إنبا خطة مجنونة .. ان أعمل 
معك .. سأبلغ رفسافاو + ” 

قاطعها ( أدهم ) وهر يقول بصرامة : 

-أأنت خرة :فى أن تعمل أو لا تعمل معى أيتها 
الملازم » ولكنى أرى أن هذا الأسلوب جديد إلى درجة 
قادرة على خداع امبراطور السم . 

هرت ( أيلينا ) رأسها بقوة وهى تصيح بعصية : 

ب أين الجديد فى هذه الخطة يا سيادة المقدم ؟.. 
إنها أقدم خطة فى تاريخ حرب الخدرات حتى الأفلام 
السيزائية لجأت إليها .. إنها باختصار خطة مستهلكة , 

أشار ر أدهم ) بسبابته وهو يقول : 

س بالعكس أيتها الملازم . إنها المرة الأولى التى يتم فيها 

ا 3" : 
عر 


5 


استخدام هذا الأسلوب عن طريق رجل من .نخارج 
* اللاد , وهذا ما سيخدع ( نيقولاس ) . 


تداولت ( أيلينا ) حقيبتها الصغيرة ٠‏ وتوججهت نحو 
باب الغرفة وهى تقول بغضب : 

لك ما تريد يآ سيادة المقدم , ولكننئ لق :أواصل 
هذه الغخطة الفاخلة » شأطلب من رؤساق ا رع 


وفجأة تبدلت هلاح رأدهم ) : واكسى وجهه | 


بفضب : عارم وهو يشير إليها' بصوته الذى: يمد 
الدم فى العروق : 
قفى أيتا الملازم' . 
شىء ها لق شحجة ر أدهم » الصارفة أو ا 
الغاضية آثار الرجفة ىق جسد الملازم (آيلينا): وسمرها 
فى مكانا . وعقد لسانبا حتى أنبا لم تقر على الاعتراض 
عندما أشار إلى مقعدها قائلا بلهجة آمرة ؛ لا تحتمل 
اللشاش : ْ 5 
الى هناء ولن أسمح 'لك بعد هذه اللحظة 


بور 


7 1 


, بممعارضة أوامرى .. إننا لا نخرح‎ "١ 


أطاعت ( أيليدا ) الأمر بمزيج من الخوف والرهبة + 
على حين واصل ( أدهم ) حدينه قائلا : 

ليس لد الوقت الكاق لترويض غمرة مقلك » 
وينبغى أن تتعلمى إطاعة الأوامر . وتلقى بهذا العناد 
السطيف فى اللبحر . 

أرادت ( أيلينا ) أن تعترض .. بل إنبا قررت ذلك 
فعلا , ولكنبها وجدت نفسها تقول باستسلام : 

بم تأمر يا سيادة المقدم ؟ | 

عادت مادم ( أدهم ) إلى الهدوء فجاة رهر يقول : 

للؤجل الأوامر إلى اللحظة. التى. تاج فيا 
لذلك : أما الآن فلنحصر تفكيرنا فيما يمكن أن يده 
الرجل الذى أرسله ( نيقولاس ) خلفى. . 

اتسعت عينا ( أيلينا ). دهشة وهى تقول : 

هل أرسل خلفك أحد رجاله ؛.. كيف عليت 
ذلك ؟ 


م 


5 


ابتسم ( أدهم ) بسخرية وهو يقول : 

إن واجهات الخال التجارية تعكس بعض 
المشاهد المفيدة أيتها الملازم . 

ثم اتسعت ابتسامته وهو يقول متبكما : 

المهم أن يجح فى مهمته . فلقد أعدّت له 
مخابراتنا مفاجأة . 

لا لا 

وقف ( ديموس ) بقافته العملاقة » ورأسه الضخم 
أمام ( نيقولاس ) ٠‏ وقال : 

لقد حملت عل المعلرمات المطلوبة أبها الزعم . 
ولقد اضطررت للتحدث تليفونيا مع عميلنا فى القاهرة 
ثلاث هرات ؛ قبل أن أحضل على صورة مكعملة . 

أومأ ( نيقولاس ) برأسه فى بطء وهو يقول : 

سا هات هاعبدك يا( ديموس ). فكل اذان 
صاغية . 

أخرج ( ديموس ) من جيب معطفه ورقة مطوية , 

” 4 


اه 


فردها بعناية » وأخطذ يقرأ ما بها بصوت مسموع قائلا : 


هذا الرجل يحمل جواز سفر باسم ( أشرف 


' صدق ) رجل أعمال ومليرنير مصرى . يملك شركة 


ملاحية كبيرة . فى مدينة السويس . وهذه هى أول زيارة 
له إلى اليونان » ولكن جواز سفره مملوء بتأشيرات دخول 
العديد سن الدول 1 وله رقيقة يونانية 1 تعمل كعارضة 
أزياء . من المرجح أنه قد تعرّف عليبا فى القاهرة . إذ 
أن والديها أقاما هناك عدة سنوات .:وهى دذعى ( أيلينا 
دوبولوس ) . 

زوى ( نيقولاس ) ها بين حاجبيه؛ وقال : 

ل ألا يحتمل أنه يعمل لحساب الشرطة اليونائية ؟ 

حرك ر ديموس ) رأسه علامة النفى وهو يقول : 

هذا مستحيل يا سيدى , فالقانون بمبع انضمام 
الأجانب للشرطة احلية . 

ظهرت الحيرة على وجه ( نيقرلاس ) . وهو يك 
أنفه الطويل قائاذ : 


إزاننا 


زع  *‏ رجل التحيل امراطررية السم زه اع ) ِ 


#2 


هذا عجيب 
أين ألى بهذة المعلرمات الخطرة يا ترى ؟ 

فكْر ( ديموس ) لحظة . ثم قال : 

هن العجيب أنه لا .يرتبط بأى صملة صداقة 
بعميلدا فى القاهرة . يرغم ان كلهما من رجال 
الأعمال . 


نض ( نيقولاس ) من مقعده ؛ وأخذ يسير فى أنحاء | 
شم التفت إلى ( ديموس ) وقال بنبراته 


الغرفة بقلق . 
البطيئة : 
ل حسنا يا ( ديموس )؛ ستستقيل هذا الرجل 


المدعو ر أشرف صدق ) ف غد , وعليك بغتيقه جيدا | 


قبل دخوله . حتى نطمئن إلى أنه لن يخمل سلاخحا . أو 
أى من أجهزة التصبت . والتسجيل . ولبر ماذا يريد 
هنا .. 

ابعسم ( ديموسن ) بشراسة وهو يقول : 


صر : 1 


. إن ذلك حك الذى دان ْ 


1 2 


هل ستقابله أنت أم ر كارلوس ) أيها الزعم ؟ 


سرت ابسامة على وجه ( نيقولاس ) وهو يملكت أنفه 


قائلك" : 


لو أنه مخادع ساتولى أنا أمره . أما لو كان ينشد 


| الصفقة حقا فسنرسله بالطبع. إلى ( كارلوس ٠)‏ فأنا 


لا أعمل فى تجارة التخدرات المشبوهة . 

قهقه ( ديموس ) ضاحكا . وقال : 

أنت ممق أما الزعم .. إن" ز كارلوس ) 
المهرب الحقيقى . 


اا 
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7 الخطوة الأولى .. 


6. توجّه ر أدهم ) إلى سكرترة مكتب ( نيقولاس ) . 

| وقال وهو يرسم على شفتيه ابتسامة جذّابة : 

ب لدى موعد مع السيد ر نيقرلاس أندرباس ) ترف 0 
هل يوافق على مقابلتى ؟ - 
وقبل أن تفتح السكرتيرة الحسناء شفتها لعطق 000 
بكلمة جَاءَ صوت أجش من خلف ( أدهم ) يقول : 1 
2 نعم . إنه يوافق على مقابلتك يا سيد رأشرف ) . 
استدار ( أدهم ) ببدوء . فوقع بصره على عملاق ؛ 

' يناهز المترين طولا . ضخم الجنئة بشكل مخيف . وله 

ازأتى ضخم . مملوع بشعر مجعد قصير : وعينات 7 
ضيقتان . وأئف أفطس .. 

: توجّه العملاق نوه . ومدّ يده يصافحه وهو يقول : 

أنا دوس ) الحارس الخاض للسسيد 


ذفن ٍ 5 


ر نيقولاس ) , هل تسمح بأن تتبعنى إلى غرفتى قبل 
دخولك إلى السيد . 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

إنتى أسمح بالطبع . فقد اعتدت هذا الأسلوب 
الذى تسمونه بإجراءات الأمن 

ازدادت عينا ( ديموس ) ضيقاء وهو يحدق فى 
ر أدهم ) قائلا : 

س نعم ٠‏ إنها. كذلك يا سيد ( أشيف ) ... كل 
رجال الأعمال يحبذون إجراءات الأمن : 

تبعه ( أدهم ) إلى غرفته : وما أن أغلق الباب 
خلفهما . حتى قال ر ديموس ) بهدوء : 
( أشرف ) ؟.. وأعتذر مقدما ؛ لأننى سأطلب منك أن 
تخلع حذاءك وساعة يدك أيضا . . 

ضحك ر أدهم ) ضحكة قصيرة ساعرة . .ؤقال : 

ب إجراء ممتاز يا ( ديموس ع . فاجهزة التصدت 


لقا 


١ 


القديئة بلغت حدًا من الصفر يسمح برضعها فى ساعة 
الحزام أيضا يصلح لذلك . 
ظهر الترذد على وجه ( دمرس ) . وهم بالتحدث 


[ لا تطلب ذلك يا رز ديموس ). فلو أنتى 
أعطيتلة حزامى ميسقط ( بتطلوق ) أرضا . 

زوى ( دمموس ) ما بين حاجيه غضيا . وقال ببرود 
وهر يشاول سترة ( أدهم ) وساعته . وحذاءه : 

ب يمكك الآن مقابلة السيد ( نيقولاس ) يا سيد 
رأضف . 


بذ لذ فنا 


نبض ( نيقولاس ) من مقعده . وصافح ( أذهم ) 


' بهدوءء ثم دعاه للجلوس . واستقرٌ على مقعده . وأخيذ 
يتأمل ر أدهم ) طويلا . حتى ابتسم هذا الأخير . وقال 


بسكرية : 
نا 


- لم لا نتحدث بصورة مباشرة بدلا من إضاعة 
الرقت فى هذه المهاترات يا سيد ( نيقولاس ) ؟ 
التفت ‏ إليه ( نيقولائس ). بدهشة بالفة ٠‏ .فتابع 
أدهم ) دون أن بم بالغضب البادى على وجهه : 
ت لقد حضرت للتغفاوض بشأن صفقة ضخمة . 
لاهن أجل تمارسة ألعاب صبيانية » نلف. بها وندور 
حول أهداف واضحة 1- 
ظلٌ الغضب مرتسما على وجه [ نيقولاس ) فترة . ثم 
لانت ملامحه بالتدرخ , وارتمت على شفيه ابتسامة 6 ١0‏ 
وهو يريت عل كتف ( أدهم ) قائلا. : 
ب لقد رمت يا سيد ( أشرف:) .. سنتحدث فى 
الأمر مباشرة وبلة مواربة . للحييية 
م جلس على مقعده . وأقتل ميجارة قل أن |١١.‏ 
يأل باههام : -- 
ها حتجم الصفقة يا سيد ( أشرف ) ؟ 
اعتدل ( أدهم ) . وقال بهدوء : 
11 


هل تعجبك ملامحى يا سيد ( نيقولانى ) ؟. أم ' 
أنك تفشيى ألا أكون “نفس الرجل الذى قابلك أمن ؟١‏ 
ابعسم ( نيقولاس ) ببدوء . وقال : ظ 
لك روح دعابة طريفة يا سيد ( أشرف ) . 
ثم عادت ملامحه إلى جديتها وهو ينبض من مقعده . 
ويدور فى أنماء الغرفة الراسعة ١‏ قائاا بلهجته البطيئة : 
لقد” أثار حديتك أمس فضوقى يا سيد 
( أشرف ) . وقذرت أنه ربما أنك تخلط بيتى وبين 
شقيقى ( كارلوس أندرياس ٠:‏ فلقد علمت: فن بعض 
المصادر أنه. يَتْجَر فى نفس البضاعة الى تتشدها . 
طريقها إلى شفتيه . وهو يستمع إلى ( نيقولاس ) الذى 
استطرد قائلا : 
وشقيقى ( كارلوس ) يقم فى' ( الكسندرو ١‏ 
بولوس ) بقرب الحدود التركية اليرتائية ولعله ... 
قاطعه ( أدهى ) ببدوء قائلا : 


5 
5 - 


هاقيمته 'مليونين من الدولازات يا سيد ١‏ 


( نيقولاس ) . 


رفع ( يقولاس ) حاجيه إلى أعلى + ثم ابتسم . 


وقال : 
إنبا صفقة جديزة بالاهتام يا سيد ( أشرف ) .. 
وها الترع الذى تطلله ؟ 


ابتسم ( أدهم ) ابتسامة هبيمة وهو يقول : 

ب الكوكانين يا سيد ( نيقولاس ) .. الكوكايين 
النقى : 

سحب ( نقولائن ) نفسا عميقا من سيجارته ؛ 
ونفته ببطء . ثم قال : 


أعتقد أنه فى هذه الحالة لا بد لك من الغاوض ١‏ 


مع شقيقى ( كارلوس ) يا سيد ( أشرف ).. 

زوى ( أدهم ) ما بين حاجيه ٠‏ وقال : 

كنت أفضل التعامل معك مباشرة يا سيد 
نيقرلاس ) . 


1 


2 


هرّ ( نيقولاس ) رأسه رافضا ء وقال بيطء : 

هذا مستخيل يا سيد ( أشرف ) ها دفت تطلب 
الكركايين : فهو هن اختضاص شقيقى . 

شعر( أدهم ) بالفخ الذى أوقعه فيه ( نيقولاس ) ١‏ 
ولكنه ابم دوء وهر يقرلك 1 | 
انفقنا يا سيد ( نيقولاس ).. ساتهم الصفقة مع 


#2 


قطبت ( أيلينا ) حاجبيبا وهى تقول بدهشة : 
شقيقه ؟.. لقد المرفت بالمهمة إلى درب جديد 


' يا سيادة المقدم .. درب لم نقصده على الإطلاق . 
7 قال ر أدهم ) وهو يفكر بعمق : 


ب ريما لم تحرف كثيرا أيتها الملازم . ما دمنا فى 
طريقنا للايقاع بأحد كبار تجار هذا السم . 
ضربت ( أيلينا ) بقبضتها على حافة المقعد وهى 


1 
3 
٠ 
ئ‎ 
3 


4 
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ساك 


1 


ولكنه ليس الرأس أبها المقدم ...إن هدفنا. هو ظ 
٠‏ تحظم رأس هذه الامراطورية الإجرامية ٠.‏ وإلاً. ثولت 


الشرطة هذا الأمر . 

زوى ( أدهم ) ما بين حاجبيه وهر يقزل : 

ت اصمتى أتها اللازع حفى يمكتنى التفكير فى الأفر 
بيدوء . 

الفجرت ( أيلينا ) صائحة بغضب : 

لن أصمت ‏ بعد الآن يا سيادة المقدم .. لقد 


أفسدت مهمة أغددنا لها طريلا افسدتيا بغرورك [ 


' وتعاليك .: إنك لا تصلح للعمل المشترك . 


صاح ( أدهم ) بغضب : 
اصمتى أيتبا الملازم . 
ثم أمسك ذَرَاعَهَا بقوة وهو يقول : 
دعينا نفكر مبدوء .. إن المهمة لم تفشل بعد .. 


لماذا لا نيادى. فى- الأمر ؟.. سأذهب غدا .إلى 


' الكسندرو بولوس ) . وسأقابل (١‏ #رلوس أنسرياس ( 1 : 
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لعي بين حاجيه .وهر يقول : 
ب امت أبتبا الملازم عد فى الشكر فى الأمر بودوع 6 


اا 


ورّما نحت فى دفعه إلى الاستعانة بشقيقه . وهنا'نوقع 


بالرأسين معا . 
صمتت ( أيلينا ) لخظة . حذقت علافا فى وجه 


. ( أده بعاد . ثم قالت': 


سنذهب معًا يا سيادة المقدم . فهذه مهمة 
مشتركة . ولينست مصرية خالصة . 

قطب ر أدهم ) حاجيه . وترك ذراعها . ثم قال : 

فليكن ما دام العلاقات الدولية تجرنى على 
ذلك . وف عل اذ خط ألم دا أ م 
حيطة , 

ثم أولاها ظهره وهو يسأها : 

ها معلوماتك عن ( كارلوس أندرياس ) أيتها 
الملازم ؟ 

دلكت (ايلينا). ذراعها” حيت أأفنك .ما 
( أدهم ) . وقالت : 

معلومات محدودة للغاية أبا المقدم . فهذه هى 


1 


الرة الأولى التى يشار فيها إلى علاقة ر كارلوس ) بهذا 
التشاط الالجرامى 2 الهو يكير 0 نقرلاس 1 يعاق واحدك 1 


ولكنه يقم دائما فى قصر فخم فى ( ألكسندرو 
بولوس ) ء ويشق فن إيراد أمل كه , ولذ يمتلك أية 
مصائع أو شركات »: وإغا رقعة نخمة هن لض 


المزروغة ؛ وهو يقصى معظم وفته ذاخل اقصره » 
|| ولايراه الآخرون إلا فيما ندر . 


ابعسم ( أدهم ) بسخرية وهو يقول : 
اإذن فسيكون لنا غدا شرف» مقابلة السيد 
( كارلوس أندرياس )... م أشتاق لرؤية امبراطور 
الكركايين هذا . 
ثم التغت إلى ( إيلينا » . وقال متبكما : 
ح احذرى حمل أية أسلحة أو أدوات تفنت أأيتنا 
املازم : وإِلّا اضطررت إلى دخول قصر السيد | 


ركارلوس » حافية القدمين . 


ده عو 
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6 3-2 الامبراطور النا - 


3 الطريق الؤدى إلى [الكستدرة بولوس ) وهو صامت 
١‏ يفكر بعسق فيما جرى من أحداث : وفيما يمل 
١|‏ وقوق.: أما ( أيلينا ) فقد تشاغلت بمطالعة بعض 
الصحف اليونانية ‏ وعبر ( أدهم ) طريقا ضيقا يطل من 
فوق ربوة عالية على البحر الموسط . ثم انحنى بالسيارة 
6 يساراء وأطلق من فمه صفيرا متصلا . وقال ساخرا : 
0 ل بدو أن صديقنا ر كارلوس ) يعيش كملوك 
' العصور الوسطى . ' 
رفعت ( أيلينا ) رأسها . وأطلقت. بدورها صفيرا 


الطول ٠.‏ يحيط بمساحته الفسيحة . 


اتطلق ( أدهم ) بالسيارة الصفراء الصغيرة فى 


ماثلا . فقد طالعها قصر مهيب . بأبراجه الشاهقة يقبع . 


2 


: ١ 4 : 


كان القصر يشبه فى. مظهره قصور ملوك أوربة. فى 


القرون الوسطى . وسرعان ما توقف ( أدهم ) بالسيارة 
أمام. بوابته المعدنية الضخمة . وتقدم نحوه شاب رشيق 
القرام . انحنى عل نافذة السيارة قائلا بلهجة مهذبة : 

ب اليد راشف مدق ) سيا اعهد ؟ 

أجابه ( أدهم ) بابتسامة هادئة . وإيماءة رأس تعنى 
الايجاب . فعاد الشاب إلى الوابة . وضغط عل زر 
صغير ببرارها . فانفرج مضراعا ضلفتها. وعبرها 
( أدهم ) بسيارته منطلقا فى طريق طويل . قاده إلى 
مدخل القصر . فرفع حاججيه مندهشا عندما طالعه 
(ديموس)بقامته العملاقة.ثم ابتسم وهو يتمتم بسخرية: 

عجبا لهذا الوغد العملاق .. إنه يعمل مع 
الشقيقن على السواء . 

وتوقف ( أدهم ) أمام ‏ ديموس ) مباشرة . وزوى 
هذا الأخير حاجييه بمز من الدهشة والغضب عندها 
هبط ر أدهم ) من السيارة وتبعته ( أيلينا ) ٠‏ فيادره 
ز أدهم ) قائلا : 


ب" ١‏ 2 
52 
زوم 


لم أتوقع رؤيتك هنا يا عزيزى ( ديوس ) . 
أشار ( ديموس ) إلى ( أيلينا ) ٠‏ وقال بضيق : 
اللايكن من اللائق أن تحضر صديقتك اليونانية 


يا سيد ( أشرف ) . 


ضحك رأدهم) وأحاط كتف ( أيلينا ) بذراعه 
قائلك : 
إن (أيلينا » ليست صديقتى فحسب 


|| يا زديموس ) .. إنا شيكتى فى هذه الصفقة . 


اتسعت عينا ( دمرس دهثة ؛ تم عادت ملامحه 


إلى وضعها الغاضب وهو يقول : 


أنت مخطئ فى تصرفك هذا.يا سيد ( أشيف ) . 


' - يفحطب اليد ( كارلوس ) .. لقن يعجبد عل 
٠‏ الإطلاق . 


ف ا لا 


ذار ( أدهو ) ببصره فى ردهة القصر الواسعة » 


وتوقفت عيناه قليلا فوق سيفين من سيوف العصور 


متا 0 


الوسطى تعلّقا فوق الخائط أسفل دوع معدن البق 0 


حفرت عليه بعض النقرش القديمة + ويتوسطلة ,خرف 
الألف باللغة الونانية إفابتسم بسخريعه المعهردة قائلة : 


يخيل إلى وأنا أتطلع إلى ديكورات هذا القصر [1 


أن السيد ( كارلوس ) سيقابلدا فى ثيات قفرسات العصور 
الوسطى . 

جمع صوتا من خلفه يقول ببدوء : 

ليس إلى هذا الحد يا سيد ( أشيف ) . 


النفت ( أدهم ).و ( أيلينا ) إلى مصدر الصوت ١‏ 
فاتسعت عيناها دهشة . على حين قطب ( أدهم ) 1 


حاجبيه وهو يتطلع إلى ( كارلوس ) : الذى وقف يبدوء 
مرتديا روبه المنزلى .. 


كان ( كارلوس ) صورة طبق الأصل من. شقيقدا 
( نيقولاس ) . بوجهه اللحيل ؛ وأنفه الطويل وفمه' 


الواسع . وعينية الضيفقتن بانضاع أن ١‏ كارلوس ) 


9 ل 


0-5 


اقترب منبما ( كارلوس ) ببدوء : وصافح ( أدهم ) 
قائاة : 
أخبرق شتيقى أنك تود محادتى بشأن ضفقة 


اهايا سيد ( أشرف ) . 


ثم الغت إلى ( أيلينا ) . وصافحها ببرود وهو يتابع 
حواره مع ( أدهم ) قائلا : 

س كان من الأفضل أن تأق وحدك . فهذا البوع 
من الصفقات يخاج إلى ... 

قاطعته ( أيلينا ) قائلة ببرود : 

س امع يا سيد ( "ارلوس ع . لقد سدكمت هذا 


الأسلوب .. إنتى شريكة للسيد ( أشرف) فى هذا 


الأمر : وما دمت قد وافقت على إتمام هذه الصفقة 


فسححدث إلا معًا . 


نظر إليبا ( كارلوس ) بعينين باردتين ١‏ ثم قال : 
س هن أين لعارضة أزياء شابة بمبلغ ضخم مغل هذا 


ياآنة ( أيلينا) ؟ 


فلن 


1 
-- 


: الواحيد يساوى خقسة غشر ل ذدلارا وهذا يعنى 


نظرت ١‏ أيلينا ) إلى عينيه بعحد , وقالت : 

س هذا ليس من شأنك يا سيد ( كارلوس ) .: هل 
ستمم الصفقة أم له ؟ 

منت ( كارلوس ) لليظة أذ يك فيبا أثقه 
الطويل . ثم قال : 

حولم لا ؟. ان يلف الأمر كيرا . 


يقول : 

ها كمية البضاعة التى تحتاج إليبا يا سيد 
(أشرف ) ؟ ظ 

قال ( أدهم ) ببدوء : 

ها فيبته مليوئا دولار من الكركايين النقى يا سيد 
( كارلوس ) . 

مط ( كارلوس 00 

ت فلنحسها إذن يا سيد ( أشف ) .. إن الجرام 


م أنك ريل 


"3 24م 


مختلطا بباح مرتفع . فقطب 
. وسألت ( أيلينا ) بدهشة : 


مائة وثلاثة وثلاثين كيلوجراما تقريبا : وهذه كمية 


انم ر أدهم ع ببدوء ؛ وقال ++ 
[ إنتى. أمتلك شركة ملاحية كييرة ياسيد 


1 ( كارلوس ) . وكل السفن التى أملكها مزودة . عخران 
' وقود إضاف . وهو يكفى لتخزين الكمية بأكملها . 


هر ر كارلوس ) رأسه وهو يقول : 

فكرة طريفة يا سيد ( أشرف ) . 

ثم صمت لحظة . وقال : 

إننى أوافق على هذه الصفقة .- متى تريد تسم 


البضاعة . وتسلم المبلغ ؟ 


حرك ( أدهم ) كتفيه وقال : 
ب خينا تكون مستعدا لتسلم الشحبة يا سيد 


كرس 


ول نفس اللحظة ارتفع صرت طائرة ز هليكوبتر ) 
ر أدهم ). حاجبيه . 


7 اح ” 


ها مغنى هذا الضوت يا سيد ر كارلوس ) ؟ 

ابتسم ( كارلوس ٠.)‏ وقال ببدوع : 

أعما يا آنسة ( أيلينا ) ؟. إن النباح لكلبى 
ر ييكس ) أما الصوت الآخر فهو صوت ( اهليكوبتر ) 
الخاص فى . 

قطع ر أدهم ) حوالثما وهو يقول : 

حسنا يا سيد ( كارلوس ع). أخبرق عندما 

: مسعتعدا للسلم والتسلم . 

قال ( كارلؤس ) بابتسامة ماكرة وهو يتطلّع إلى 
ر أدهى ) الذى نبض واقفا : 

محال أن أسمح لكما بالانصراف يا سيد 
رأششف ) . 

نظرت إليه ر أيلينا ) بحدة ؛ فاتسعت ابتسافته وهو 
يقورل : 

إن تقاليدنا تقضبى بأن أدعوما لحاول العشاء 
ما دمنا قد اتفقنا عل إتمام الصفقة .. أنها ضيفاى هذا 
المساق . 


# ع سر 


#ارير كه 


5 ل مفاجأة على العشاء . 


كان حفل العشاء مببرا بكل ها فى الكلمة من معان 


برغم أنه لم يضم مرى (أدهم) و( ايلينا) 


و ( كارلوس ) ٠‏ فقد امتلأت المائدة بكل ما لذ وطاب 
من أصناف الطعام . التى اشتهرت بها اليرنان : وقام 
الخدم العديدون بكل . واجبات الضيافة على أرق 
مستوى : وق نباية العشاء قال ( أدهم ) مبتسما : 

لو أن الكوكايين الذى تصنعه فى نفس جودة هذا 
الطعام فسأضمن أعلى ربح ممكن فى هذه الصفقة 
يا سيد ( كارلوس ) . 

ابسم ( كارلوس ) وهر ينظر إلى( أيلينا ) قائلا : 

هل تشاركين السيد. (أشرف ) هذا الرأى 


| ايا آنسة رأييباع ؟ 


أومأت ( أيلينا ) برأستها إيجابا . وهمّت بفتح فمها 
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ابتسم ر كارلوس ) يخبث . وقال : 
اس لست مبتدثا لأقوم بنقل شحنة شيئة بهذا 
الأسلوب البدانى يا سيد ر أشرف ) .. إن هذه الطائرة 
تحمل ماهو أنحن هن الشحبة . 

مألته ر أيلينا ) باهتام : 
هاذا حمل الطائرة يا ترى ؟ 
ضحك ( كارلوس ) وأشار بسبابله وهو يقول : 
س لاا داعى للعجلة فستعلمين كل شىء بعد لحظات 
الاائة. 
وى هذه اللحظة دخل ( ديموس ) إلى الغرفة . 
' وأشار للخدم بمغادرتها . فأطاعرا الأمر على الفورء إِلّه 


للتحدث عندما دوّى صوت ( افليكوع ) فى السماء 
7 أخرى . واختلط فى هذه المرة أيضا بباح 
(ريكس ) » فزوى ( أدهم ) ما بين حاجييه ٠‏ وقال : 
عجيا يا سيد ( كارلوس )... إن معلوماق 
الخدودة ى عالم الطيران تمعلنى أظن أن طيران 
( الهليكوبتر ) ليلا غير مأمون . 

ظهر الوثر على وجه ز كارلوس ) , وهو يتطلع إلى 
باب غرفة الطعام قائات : 

مغلوماتك خاطئة ياسيد (أشيف ) 
ر فاهليكوبتر ) من آمن وسائل الطبران اللبى . 

لم يستطع ( أذهم ) كبح ابتسامة ساخرة وجدت 
طريقها إلى شفيه ؛ لأن ( كارلوس ). لم يتصور أنه |[ إن ,) احتم ماعيا وال : 

يدث إلى ال ايد ااقيادة الطائرات :إلى حرجا م اسمس و0 

الاخراف .. بل رما يفق. اعترفيل” انفهد وزع لت تاي كنت يا عزيزب' (آفؤين )؟.. لد فاك 
ز أدهم ) سرعان ما أخفى ابتسامته وهو يقول : ااال رالعة . 

أو لعلها الشحنة الثى نطلبها قد وصلت قبل أغلق ( ديوس ) باب الغرفة يهدوء . ثم تقدّم نحو 
مرعدها . أدهم ع الذى واصل سخريته قائلا : 
لنت 


لت 


0 


1 
لاا" 
نا 


وفجأة توترت غضلات (أيلينا)ؤاتسعت حدقناها 
بمزيخ هن الرعب والدهشة . على حين ل تتغير ابتسامة 
ر أدهم ) الساخرة المثيرة ٠‏ للأعصاب عندما أخرج 
رما وهو يقول : 

احتفظ بدعاباتك أها امادع . فلقد اتكشف 
أمريا . ولن تفرجا من هنا أحياء . 

ل يا نا 

كان وقع المفاجأة شديدا على ( أيلينا ) . فتسمّرت 
فى مقعدها , وارتعدت أطرافها » وزوى ( كارلوس ) 
ها.بين حاجبيه وهو يتطلع إلى ( أدهم ) : الذى انفجر 
ضاعكا » وأخحذ يصفق براحتية قآئاذ : 

لعية طريفة يا عزيزك ( ديموس ) .. هل تتوقع ان 


10 


إزرىف ( 85 م ايده ! 
ب 1 بين حماجبية وهو بعطلع إلى 
( اتهم ) ؛ الذى اتفمر ضاعكا .. 


ان هذه الفعاة الوديعة التى أقعنًا بأنبا تعمل 

كغارضة أزياء واحدة من أفراد اغنابرات اليونانية . 

انفجرت الدهشة فى ملام الجميع ٠‏ فقد تدلى فك 
لجا لتقل بلاسة عر ممكقة أن هنا السط 

قد توصل إلى هذه الحقيقة : التى تعد من الأنرار 
العليا . وسقطت السيجارة من فم ( كرلوس ) الذى 
اذ يقل ببعره بذهول بين (أدهو') 
و( أيلينا )و ( ديوس ).. أنا ( أدهم ) فقد زوى 
ها بين حاجيه . وقال : 

ها معنى هذا العبث ؟ أى أفكار حمقاء تدور 
بعقلك أنها الوغد » 

قفر ( كارلوس ) من مقعدة وصاح : 
ظ ل ولكن كيف يار ديوس ) ؟.. إن مثل هذه 
ش) الأغور لا تخص رجال المخابرات . 


ابعسم ( ديموس ) بشراسة ٠‏ وقال : 

أخطأت الاستتاج يا سيد (أشرف ). لا 
أخطأت بإحضارك هذه الفتاة إلى هنا .. لقد أثرت 
الشك فى نفسى . فحتى لحظة وصولك إلى القصر .كنا 
نظن أن ر أيلينا ) هى مجرد صديقة لك . ولكن إصسرارك 
على حضورها المناقشة أوقع بك وبها . 

أشعل ( كارلوس ) سيجارته. .. وقال : 

ماذا أسفرت عند قرياتك :يا ر دعرس ) ؟ 

زوى ( أدهم ) ما بين حاجيه متظاهرا بالغضب 
وهو يقول : 5 

س تحريات “.. إنك تتعامل من منطلق عدم الثقة 
يا سيد ( كارلوس ع + وأنا لا.أحب هذا الأسلوب . 

ازدادت ابتسامة ( دعوس ) شراسة وهو يقول |: 

قل 'أسفرت التحريات عن مفاجاةاأنها العم !. 


مفاحاة ل ع. ُْ خرك ( دمرس , رأند بطء . وقال بشصسية : 
ثم حول بصره ناحية ( أيلينا ) وهو يقول : ل لست أدرى أنا أيضا أها الزعم . ولكن .هذه 


1 يل 


المعلومات مؤكدة . فلقد حصلت عليها عن طريق أهم , 
عملاتا ف إدارتهم . : 
ابتسم ( أدهم ). بسخرية ..وقال : : 
رائع يا عزيزى ( ديموس ) , لقد حطمت فى 
لحظة واحدة قاعدة هامة كنت أومن بها .. لقد. كدت 
أظن ذَوٌما أن أصحاب الأجسام الضخمة يمتلكون عقولا ١‏ 
غبية. أو .ا يقولون ( جسم اليغال. وأحلام 
اللسالد > 00 
جذب ( ديموس ) إبرة الأمان بمسدسه . وصوبه إلى 
رأس ( أدهم ) وهو يقول بعراسة بالغة : ١‏ 003 
دعلك من هذا اغراء . واتل صلاتك الاآخيرة ؛ 
أمبا الخائن: . فقد حانت نبايتك . 


1 2 المهروب . 


ضغطت أصابع ( ديموس ) على الزناد . وانطلقت 
الرصاصة فى اتجاهها الضحيح. ولكنها لم تصب 
هدفها ؛ لأنه ببساطة لم يكن فى مرضعه : فقد قفز 
أدهم ) من فوق مقعده إلى اليسار . ثم ازتفع جسذه 
برشاقة مذهلة . لتسعقر قدماه فوق المائدة بعيدا عن 
انهاه الرصاصة : وقبل أن يفهم ( ديوس )ما حدك . 
كان"ر أدهم ) قد اقفر تحره : وأمسك معصمه بقرة 
تخارقة : فى نفس اللحظة التى صوّب فيا لكمة قبية إلى 
اكه وهو يقول بلهجة ساخرة : 
"اس إن هذا الوقت لا-يناسب صلاق الأخرة آنا 


الرغد : 


00 02 " سقط المسدس الضخم من قبضة (ديمرس ). 
وتراجع بضع خطوات إلى" الوراء . على حين صرب 
38 : 58 


( م 8 ساترجل التعيل ب امبراطورية السم رشاع » 


سمو - 


0 


( أدهم ) لكمة ساحقة إلى معدته وهو يتابع قائلا :. 


لقند أَذيت فروضى الخمسة . وم يبق سوى تحطم | 


وجهك القبيح . 


اننى الجسد العملاق من تأثير الضربة التى أصابت| 
معدته . وأسرع ( كارلوس ) محاولا التقاط المسدس 0|6 
ولكنّ ( أيلينا ) سبقته إليه : وصوّبته إلى صدره قائلة : 


مكانك يا سيد ( كارلوس ) .. إنتى لن أتردّد 
إطلاق الثار . 

نظر (أدهم) بدهشة إلى (ديموس) , الذى أن 
واقفا . ومسح الدماء التى تسيل من طرف شة 
بوحيضية قائاذ : 

سأمرّقك أنيا المصرى الخائن .. سأمرّقك إربا ٠,‏ 

قفز العملاق بجسده الضخم القرىٌ نحو ر أدهم ) ١‏ 
وهو يزيجر بوحشية , كذئب مفترس . ولكن ( أدهم 
تلقاه بلكمة ماحقة كنفيلد بقعل ثور ضحم ؛ 
العملاق على فكه . فتاوه بألم , ولكنه لم يسقط أرضا 


"5 
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فابعم ( أدهم ) ساخرا ء وقال : 
إنك خصم ممتع يا ( ديموس ) .. يبدو أن 
اندفع ( درس ) نحو ر أدهم ) , وقد حوله 
الغضب إلى مخنون خظر . ولكن هذا الأخير قفز عاليا » 


. وركل ر ديموس ) فى أنفه يقرة . ثم دار بجسده ف الغراء 


دورة رأسية » تشبه ها يفعله لاعبو السيرك . وهبط 
خلف ( ديمرس ) . ثم وجّه ثلاث لكمات سيعة قرية 
إلى مؤخرة عنقه الضخم . فخرجت من حنجرة العملاق 
حشرجة خشية : وجحظت عيناة وكأنبما ستغقفزان من 
محجريما . وسقط على الأْض كصخرة ضخمة : فاقد 
الوعى .. 

اتشعت غينا ١‏ أيلينا ) ذهولا' من هذه المهارة الفائقة 


٠‏ التى أبداها ر أدهم ) . وصدرت من فمها على الرغم 
هنبا كلمة واححدة . اعتاد ( أدهم ) سماعها كلما ألى 


باحدى مهاراته المذهلة . فلقد نطقت بذهول قائلة : 


5 
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- فعا !! 
عل رصاصتان ولا بد أن مغادرة هذا القصر 


ولد كلفتها لحظة الذهول هذه كيرا . فقد قفز شبه مستحيلة بعلهما . 
٠‏ ( كاراوس ) نحوها ‏ ولكمها بقسوة'. ثم انتزاع المتدين ١١‏ إل هنا وتوجه حر باب الغرقة حون أن يعظر 
من البضتها . وصوبه حو ( ادهم ) . وضغطت أصابعه قها.ء فأله بقلق : 


عل الرزناك . 


سهاذا تترى أن تفعل + 

أشار إليها ‏ أدهم ) أن تلحق به وهو يقول : 
يقولون : إنه من الأفضل طرق الحديد وهو 
خن أيتبا الملازم ؛ ولذلك فسنحاول الغرب بأقضى 
عة قبل أن يتخذ هؤلاء الأرغاد أهيهم . 

لاا فج ر أضهب) ابت القرفة حتى اندفع غرة 
خدم القمر تمسكا جراوة ‏ ضخية . ولكن 
اطي بسهولة . .وعاجله بلكمة ألقت به 
فيدا , ثم أطلق رصاصة أطاحت بمسدس صغير يمك 
٠‏ ادم آخر. وأمسك بكف ( أيلينا ) ٠‏ وانطلق 
عبر الببو الضخم . إلى أن اقتربا من باب القصر 
تخارجى . فاعترضهما شاب يصوّب غحرثا مسدسا 
55 


كز 0" 

غاص ( أدهم ) بجسده إلى أبسفي ل + ثم هال يسار : 
وتحركت قدمه كاليرق مطيحة بالمدس بعيدا , ثم 
صوب لكمة واحدة فية إلى فك ( كارلوس ) . فقد 
بعدها الآخير وعيه . ومقط فرق المائدة العامرة 
بالطعام . 

القط ر أدهم:) المدس . ثم عاون ( أيلينا ) على 
النبوض . وهى تتمتم بمزج .من الغضب والألم قائلة : 

هذا الوغد .. كيف يجرؤٌ على ضرب سيدة * 

ابم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

س ليست هذه هى المشكلة الآن أيتها الملازم . فلقد 


"1 


كبا : وعم بإطلاقه . ولكن 


أذهلها هذا التصرف السيع . الذى يمتاز به ر أدهم ) . 


وما أن أصبحا خبارج. القصر حتتى تألقت عيناا 


( أدهم ) . وهو يتطلع إلى ( الحليكوبتر ) التى تقف 


ساكنة على بعد أمتار قليلة منبما . وقال بلهجة بدت" 


ل و أيلينا ) ساخخرة : 
ح تضوّرى أيتها الملازم .. لقد نجونا . 


وقبل أن تعب [ أيلينا ) معنى عبارته عاد تملك 
يدها . ويعدو نحو ( الهليكوبتر ) : ثم ناوا المسدس' 


وهر يقول : 


- أطلقى الدار على كل من يقعرب أيتها الملازم ١‏ 


واقفزى داخل الطائرة . 5 


أخيدت ( أيلينا ) تطلق الدار بعضية دون أن تخددا 


1 


رأدهم ) ترك يذ 
( أيلينا ) ٠:‏ وأطاح بمسدس الشاب بلكمة قوية من حافة 
يدة . ثم ضرب وجه الشاتب. يقيقة مسيلسة » وقفرا 
فرقه عابرا باب القضر . وتبعته ر أيلينا ) بتلقائية » وقد 


وقبل أن تسعوعب ( أيلينا ) معنى عيارته عاد يمسك يدها 
ويعدو نحو ر الهليكوبعر ) .. 


'صاحت ( أيليدا ) بغضب : 

إك تجاوزك للخطة الأصيلة هى البب ف 
خدوث كل هذا الارتباك .. لا تحاول إلقاء الخطأ على 
رأمى . 

زفر ( أدهم ) بضيق ٠‏ وقال : 

حسنا أيتا الملازم .. دغينا من هذا الجدل 
'العقم . ودعينا نفكر فيما سنفعله بعد أن تببط بهذه 
الطائرة . 

قالت ( أيلينا ) بإصرار شديد : 

سأعيك أنا عمًا سأفعل أيها المقدم المصرى .. 
ساطلب من حكرمتى إبعادك عن مثل هذه المهام , 


هدفا ما . إلى أن جذببها ( أدهم ع داخل ( المليكوشن ) 
التى ذارت مروحتبها بقرة د زهر بقول ساخرا : 
كفى _أيتيا الملازم .. إن عدد الرصاصات فى2 
خيران هذا المسدس محدرد للغاية . 
وعهارة وسرعة بالغتين ارتفعت بهما ( المليكوبتر ) , 
وابتعدت يقودها ( أدهم ) متجاوزة الور امخيط 
بضيعة ( كارلوس ) . وتهدت ( أيلينا » ف ارتياح . غيرا 
: مبالية. بالرصاصات_ التى انطلقت نحو الطائرة . ثم 
الغتت إلى ( أذهم ‏ ؛ وقالت بغضب : 
لقد أفسدت مهمتى الأول يا سيادة المقدم .. 
أفسدحا مخطتك الاإتجالية الحممقاء : 


3 قطب ( أدهم ) حاجبيه وهو يميل ب ( اهليكوبتر ) الكت ميا سعك من الففل عل أرتكاة: 
ش يمينا فى مهارة بحسده عليبا طيارو الاستعراض . ثم قال 0 
بغضب : 
من مثا الذى أفسد هذهالمهمة أيتباالملازم؟أم يكن 
تواجدك معى هو بداية الفشل؟..ألمأحذرك من ذلك؟ 
5 3 7 


> يدص أن 


م الطعية القاتلة .. 

أشرقت همس الصباح على مبنى الخابرات المصرية فى 
القاهرة . ووقف مدير المخابرات يتطلع إليها من خلال 
زجاج نافذته » وقد امتزج الغضب والقلق على ملاجحه . 
'فمت على وجهه انطباعا عجيبا , أثار دهخة المقدم 
'ز حازم ) . الذى تجرأ بعد فترة من الصمت . وقال : 
معذرة يا نيدى . ولكن ما السيب الذى 
دعوتنى للحضور من أجله فى هذه الساعة المبكرة ؟ 
ظل مدير امخابرات صامنًا برهة . ثم قال بصوت 
لقد أرسلت إلينا انخابرات اليونانية برقية عاجلة 
مساءأمس تطلب منا فيا استدعاء المقدم (أدهم) ومنعه 
من الاستمرار فى العمل بعد أن تسبب فى فشل المهمة. 
رفع المقدم ( حازم ) حاجييه بدهشة وهو يقول : 


مالو لت 
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حرك مدير اغفابرات رأسه نفيا ببطء . وقال بصوت 
يغلب عل نيراته الحرن : 

ب إن (أدهم صيرى ) 5الجراد اليرى الجاتح . 
'الذى يجح برشاقته وقدراته على تزعم القطيع بأكمله . 
ولك إذا ما روّضته انطفأ بريقه . وخا تألقه.. وفقد 
' قدرته على الإعامة . 

صمت كلاهها لحظة : ثم تابع مدير الخابرات 

قاناذ : ُ :. 
والرجال الذذين على شاكلة ( أدهم صيرى ) من 
' الصعب محاولة ترويضهم ؛ فإما أن تتجح وتحطم بذلك 
تفوقهم . وإما أن تفشل فينتابك الشعور بالحنق . 
ويزداد هو تالقا . وما أمران كلها مُرّ , 

أطرق المقدم.ر حازم ) لحظة ء ثم قال : 

وهاذا تترى أن تفعل يا سيدى ؟ 

هرّ هدير امخابرات رأضه غبرة . وقال ؛ 

لست أدرى يا ( جازم ) .. إنتى أعثير (اأدهم ) 


ر أدهم ) ؟.. مستحيل !!.. إنها المرة الأو . 

أومأ مدير اغخابرات برأسه وهو يقول : ظ 

س لقد أحؤننى هذا الأمر بدرجة بالغة يا ( حازم ) , 
ووضعنى لل خيرة شديدة . 

قال المقدم ( حازم ) بيضوت مرتبك' : 

ولكن كيف؟.. كيف تسبب رأدهم) فى فشا 
المهمة ؟ 

هر مدير الخابرات رأسه بضيق . وقال : 

لقد حأ( أدهم ) إلى خططه الانتجالية >العادة ؛ 
ويدرو أنها لم تحقق النجاح فى هذه امرة .. والمؤسف أن 
نقوم بهذا العمل بالاشعراك مع الخابرات: اليونانية . 

قال ر حازم ) فى وجوم : 

ل رباه !؟ ستبار سمعة مخابراتنا فى اليونان . 

م علكه بعض اق . فقال : 

لم ل" غبيرون ( أدهئ, على الالتام بالخخطة 
الوضوعة م تفعل .كلنا يا سيدى * 


7*5 “انبا 


كي 
دعي << 
سان 
: 1 


0 ا 


١‏ يبمكنك أن ترفر جهردك أبها المقدم . فهذه المهمة 
3 استدار إليها ر أذهم ) ببطء . وزوى ما. بين اجييه 
!| وهو يقول : 

هاذا تعنين أيتبا الملازم ؟ 

0 ابعسمت رأيلينا ) بنضر وهى ترفع ورقة صغيرة 
' أمام وجهه وتقول : 

لقد أصدرت حكرمتك أمرا باستبعادك من هذه 
'المهمة : وعودتك فورا إلى القاهرة .. لقد اعترفوا 
بفشلك أبها المقدم . 

تلبت ملاح وجه ( أدهم ) وهر يرا العليمات 
الختصرة الواضحة على الورقة الصغيرة . ثم رفع رأسه نحو 

' (أيلينا ) . وقال بصوت يقطر بالمرارة : 

لقد طعنت مخابرات دولتى أيتبا الملأزم .. طعبة 
قاتلة , 


كابن لى. وأشعر نجوه بالحب. والإعجاب . ومن 
الصعب على نفسى أن أعامله بالأسلوب الذى يطلونه ؛ 
ولكن العلاقات الدولية أمر معقد . . معقد للفغاية .. 
صدقنى يا ر حازم ) : لست أدرى يعد ماذا ينيغى على 
أن أفعل ؟ 
4 * 

كان ( أدهم ) بلس أمام المراة منبمكا في تغيير 
ملامحه : وهو العمل الذى ييده مهارة مذهلة عندما 
دخلت (أيلينا ) إلى غرفته . وقالت بلهجة أقرب إلى 
السخرية : 

هاذا تحاول أن تفعل يا سيادة المقدم ؟ 

قال ( أدهم ) ببدوء دون أن يلتغت إلها : 

سأجأ إلى خطة جديدة أيتها الملازم . سأحاول 
إقناع ( نيقولاس ) أننى رجل شرطة يسعى خلف ( أضرف 


مدق . ثم .. ْ القت (أيلينا) بالورقة على مقعد قريب .واستدارت 
قاطعته ( أيلينا , وهى تقول بلهجة اشم فيها | قائلة : 
(.أدهم ] رائحة الثماتة :- . 5 


نا 


ح وذاعا أنها المقدم .. إنك تملك قدرات د ْ 


هائلة , ولكنك .لا تصلح لعمل الخابرات . 
م نذت عنها صرخة مكتومة عندما جذبها ر أدهي ) 


من شغرها , وألقاها فوق مقعد قريب . واتسعت غينااً 0 


ذعرا وهى تقول : 
هل أصابك الجنون أبها المصرى ؟.. ماذا تفعل + 


لتكت د ( أدهم )يكم فنها رخ يقول بصوت ١‏ 


- يعاااتها لملا » وتكتى ان امح لكين | 


كان بأن يتسيب فى فشل مهمتى.... سأنبى هذه المهمة 
بسجاح حتى لو دفعت حياق ثنا لا . 

) حاولت ( أيلينا ) أن تفاوم عندما فَيدها ر أدهم‎ ١ 
متعلح + ولكبم تغلب عل مقاويتها يسهولة.. وتايع‎ 


اساتولى الأثمر وخْدى أيتها الملازم ::. وسأعود أبغد 


تجاح المهمة لجل .وثاقك ٠‏ فحتى لو قررت حكومى 


فر 


'" أستعادى فلن أقبل الفشل أبدا . 


تطلّعت إليه ( أيلينا ) ييأس وهو يحشو مسدسه 
بالرصاص قائلا بوت مخيف : 

فلتتل صلاتاك الآن يا ر نيقولاس أندرياس ) 
فإن ر أدهم صيرى ) قد قرر أن يقاتلك حتى الموت . 


1م 


14 الصراع الرهيب . 


تراجعت مكرتيرة مكتب ( نيقولاس ) بذعر عندما 
اقتحيزأدهم) غرفتبا باذى الغضب .وماحت بصورت 
مرتهف وهى تشير إلى غرفة رئيسها : 
إن السيد ( نيقولائى ) لن يستقبل أحدا على 

الاطلاق هذا الييم .. إنبا أوامره . 

ارتكن ( أدهم ) براحتيه على مكتبها . ومال نحرها ‏ 
وهو يقول بصوت أرعبها : 

2 أخخيريه أنتى مأقابله سواء شاء أم ل 

ارتعدت السكرترة المسكينة وهى تقول بصوت 
باك : 
أرجوك يا سيد ( أشرف ), إننى أنقذ أوامره 


3 


وهنا شعر ر أدهم ) يبد ضخمة توضع عل كتغفه . 


وجمع صوت ( ديموس ) قاسيا وهو يقول : 


الم تفهم يا سيد ( أشرف ) ؟.. إننا لن نسمح ا 


لك بالدعول. . 


استدار ز أدهم ) بسرعة خاطفة 5البرق ووجه إلى 3 
( ديموس ) لكمة أودعها كل ما بعتمل فى نفسه من |[ 
الغضب والسخط .. لكمة مقطت على فك 7[ 


( ذيموس ) كالقبلة : كت بنجسده الضخم ثلاثة 
أمتار إلى الوراء . فارتطم بالخائط . وتاؤّه بألم . ولكن 
ر أدهم ) لم يرحمه ولم يمهله . وإنما قفز نحوه . وكال إليه 
اللكمات فى معدته وفكاه وأنفه , حتى سقط العبلاق 
كالصخرة . واختلطت عظام أنفه المهشم بدمائه .. 

لمي تعمل السكزتوة المسكينة هذا المشهد البالغ 
العنف . فمادت الأرض" نحت قدميبا . وسقطت فافدة 
الوعى . وم يلتفت إليها.ر أدهم ) . بل قفز نو باب 
غرفة ( نيقولائن ) . وحطّمه بقدمه , ثم تفادى رضاصة 
أطلقها نجوه هذا الأخير . بأن مال. يسار .. وانترع 

44م 


إتعدار ( أدهم ) بسرعة خباطئفة اليرق . ووجه إلى ( دمرس ) 
لككمة أودعها كل ما يعمل ل نفه من الفضب والسغخط .: 


>" بياب ضري 


اسه من سترته . وأطلق رقاصة أطاحت بمسدس 
نيقولاس ) ١‏ الذى صرخ بمرجح من. الرعب والألم » 
وحاول الهروب من باب جانبى . ولكن ( أدهم ) عبر 
المكتب كله بقفزة واحدة أوصلته إلى ما أمام 
( نيقولاس ) ١‏ ثم قبض على عنقه ٠‏ وقال بقسرة : 
ل لدان الانالت... 

وفجأة توقف ( أدهم ) عن إتمام عبارته . وحدذق 
بدهشة فى كدمة صغيرة زرقاء على ذقن ( نيقرلاس ) » 
و يستغرق توقفه هذا سوى ثانية واحدة . تبذلت 
مجه بعدها بفنة , وعلت ابتسامة ساعرة شفيه » 
وهو يكمل عبارته قائلا : 

ب أبها الزعم المردوج . 

حاول ( نيقولاس ) بيأس أن يعد قبضة ( أدهم ) 
عن عبقة . وهر يضيح بعرت متحشرج : 

ب اتركنى يا سيد ( أشرف ) .. اتركنى وإلا انتم لى 
شقيقى . 


كم 


قهقه ( أدهم ) ضاحكا بسخرية . ثم اقترب بوجهه 
من وجه ( نيقولانس ) . وقال متبكما : 

أنى شقيق هذا الذئى تتحدث عنه يا سيد 
( نيقرلاس ) ؟.. إن كلينا يعلم أنه لا وجود له . 

اتسعت عينا ( نيقولاس ) وهو يقول بذعر : 

هاذا ؟.. ماذا تعدى يا سيد ( أشف ) ؟ 

زوى ( أدهم ) ما بين حاجييه » وقال : 

أنت عنيد 'اللغاية يا سيد '؟ نيقولاش ) .: 
حا .. هاك الدليل.. 

وبسرعة نزع ( أدهم ) الشعر المستعار الذى يغطى 
رأض ( نيقولاس ) . فجحظت عينا هذا الأخير بذعر , 
وبدا رأسه الأصلع واضحا تمت أضواء الغرفة . 
فضحك ( أدهم ) بسخرية وهو يقول : 

لم يبق سوى الشارب المستعار . وتتحول إلى 
( كارلوس ) .. أنت عبقرى إجرامى يا سيد 
( نيقولاس ) . لقد خدعت الجميع طوال سنوات 


/ايار 
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. ولكتبا الت جزاءها . 
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عدة... أراهنك أنه لاايوجد وم يوجد اليد 
( كارلوس ) على الإطلاق . 

وأعقب ( أدهم ) عبارته بأن أرخى قبضته على عنق 
( نيقولاس ) ٠‏ وقال : 

ولتبد أخطأت .عندما ظنيت أنتى أعمل ضدك 
يا ( نيقزلاس )... لد خدعدئ الفتاة أنا الآخر . 


حدق ( نيقولاس ) فى وجهه بدهشة ٠‏ وقال : 

با إلهى !! هل تعنى أنك لم تكن تعلم ؟ 

مط ( أده ) شفنيه . وقال : 

- بالطيع يار نقرلاس ع .. لو أنتى ضدك 
ها توددات فى إخبار الشرطة بأمر انتحالك لشخصية 
( كارلوس ) . 

زوى ( نيقولاس ) ما بين حاجييه . وقال : 

يا إلهى !! هذا ضحيح .. لقد كدت أقضى 
بغبانى على حليف قوىّ . 
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م رفع رأسه نحو ر أدهم ) . وقال : 

هاذا فعلت تالفتاة يا سيد ر أعرف) ؟ 

ضحك ر أدهم ) . وقال متظاهرا بالقسوة : 

إن جتتها ترقد” فى قاع البحر الآن'يا منديقئ . 

هر ر نيقولاس ).رأسه : وقال ميشسما 

ند رائع ::إنك. تعضرف بسرعة رالعة ياسسيد :(أشرف). 

م قطب خاحنيه فجاة . وقال بثلهء 

ت ولكن ؛ لاذا أنقذعبا فل القمر ما وت توى 
التخلص منها ؟ 

اسم ( أدهو. بسخزية ٠‏ وقال. : 

كان لا بد من إنقاذها. ما دمت لم أعلم بعد 
هدى ها تعرفه هن معلومات وما دمم لم تمهلونى الوققت 
الكاى لإيضاح موقفى . 

ظل ( نيقولاس ع صامتا برهة .ثم انفجر ضاحكا . 
وأخذ يضرب. عل . المكتب براحته وهو يضحك كظفل 


فيز و ( أدهو ] يراقبه رامن الدهقة واطيلس :. 


وأخيرا قال م وسط ضحكاته - 


أنت رائع يا سيد (أشيف ) .. أعظم رجل 
أعمال قابلته فى حياق.. فأنت مقاتل هذهل : ومفكر 
غيقرق 3 وعقارب شجاع 6 
امبراطورية اغخدرات فى العام امع يا صديقى . 

ابعسم ر أدهم ) . وأشار إليه بسبابيه قائلا : 

ولكسنى لم أبلغ نصف عبقريتك بعد ياإنيقولاس). 
إن اختراعك لشخصية شقيقك ( كارلوس ) أمر سم عن 
ذكاء مقرط . 

هرّ ( نيقولانى ) رأسه وهو يقول : ْ 

نس إنتى رأخجرع هذه الشخصية ياسيد رأشرف). 
ولكنى أعتت ابعياكها , 


م قام واقفا , وأخذ يحبر فى أنماء الغرفة وهو يتابع 


قائلة : 

لقند كان (كارلوس) شقيقى بالفعل .ول تكن له أية 
علاقة باغدرات . إلى أن أصيب فى حادث سيارة ولقى 
مصرعة .. ل يعلم هذا الحادث سواى و ( ديموس). 


(3٠‏ ولقد قررت من يومها أن ييقى الأمر سرًا . وأن أتخذ 
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إنك ٠‏ تصلح لزعامة 


الشنخفتين فى أن واحد . فتكون إحداهما تفظية 
للأخرى .. فلو عثر رجال الشرطة على دليل ضد 
( نيقولائى أندرياس ) يختفى هذا الأخير فى الخال . 
ويبقى ( كارلوس أندرياس ) الوديع. والعكس 
بالعكس .. ولقد كانت خطة ناجحة برغم أنبا أرهقعى 
فى العقل ( بالشليكوبت ) بين ( أثينا ) و ( الكسندرو 
بولوس ) . ولكننى أحسنت استغلال هذا التقل , 

واتم ينث وهو يستطرد قائلا : 

لقد أحسدت استغلاله إلى أقصى درجة . 

م ضحك قبل أن يقول. : 

ب من حسن الحظ أن غرفة مكتبى ومكتب 
سكرتوق مصنزعة جدرانهما من مادة غازلة لصوت ؛ 
ولذلك سيقى ها حدث ها سرا ها دمت ساضسن 


سكت سكرترق . 


ابتسم (ر أدهم ) ٠.‏ وقال : : 
إنتى أفضل ذلك يا رنيقولاس) . والان هل تتم 
صفقعا معا ؟ 
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ظ رفع ( نيقولاس ) حاجييه بدهثة ٠‏ وقال : 
أمازلت مصرًا “عل إتام. الصفقة ياسيد رأشرف)؟ 
هرّار أدهم ) كفيه بلا مبالاة : وقال : 
- وَلِمْ لا ؟.. إننى أعتهد أن الأعور لم تتبدل كثيرا 


ر كارلرس ) قد أعد لك مقاجأة مذهلة هناك . 
ابعسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 
أتعشم ألا تكون هذه المفاجأة فى صورة رصاصة 
قاتلة ! 


ضحك ( نيقرلاسش » . ثم قال : 


يا رز نيقولاس ) . ' ا 
ا و عه لوي ل أبدا يا سيد ر أشرف ) .. إن ( كارلوس ) 
أخذ ر نيقولاس ) يك أنفه مفكرا فترة طريلة . ا 1 : 
3 جعلك أول ه. المكان ١‏ 0 
0 سيجعلك أول من يرى المكان الذى يتم فيه تصنيع 


الكوكايين النقى . 


ل حسنا' يا سيد احرف سنعم الصفقة ف. 
١‏ ألكسندرر بولوس ) 5 كان مقررا . 
سأله أدهم ) ساخرا ': 
ومن سيتم الصفقة مغى ؟.. ( كارلوس ع أم 
( نيقولاس ) ؛ 
3 ابتسم ( نيقولاس ) ابتسامة غامضة وهو يضم كفيه 
٠‏ خلف ظهره قائلا : 
ت إن رانيقرلاش ) :الا يسافر إلى ( الكستدرو 
برلوس ) هطلقا ياسيد رأشرف)2. ثم إن 
. 4 


هبطت ( افليكوبتر ) فى ماحة القصر الضخم فى 
( الكستدرو بولرس )5 وقفز منها (أدهم) 
و( نيقرلاس ) المعكر ى صورة ( كارلوس )ء 
و رديموس ) الذى زمجر بغيظ وهو يتحسس 
الضمادات التى تغطى وجهه. واختلس النظر إلى 
أدهم ) بحبق : ولكن ( أدهم ) لم يعره اهتاما . وسار 
بجوار ( نيقرلاس ) غير هبال بنظرات الدهشة التى 
ارتسمت على وجوه الخدم . 

واجتازوا جميعا ببو القصر الواسع . ثم توجُهرا إلى 
غرفة المكتب . وأغلقها ( ديوس ) بإحكام . وهنا 
ابعسم ( نيقولاش ) قائلا ل ر أدهم ) : 

تأمل هذا المككان جيدا يا سيد ( أشرف ). 
وأخيرنى هل تجد شيئا عجيبا ؟ 
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دار ز أدهم ) بيصرة فى أنحاء الغرفة يفحص كل ركن 
فيبا بعناية : ثم هرّ رأسه فى جيرة قائلا : 

.فق الواقع يا ( نيقولاس ) إنتى لا أجد ما يريب . 

رفع ( نيقولاس ) سبابته أمام. وجهه وهو بيعم 
قائاك : 

خطأ يا سيد ( أشرف ) .. إن فى هذه الغرفة 
شيئًا غير مأليف عل الاطلاق . 

ثم أشار إلى المكتب الضخم قائلا : 

إن هذا المكيب مئبت فى أرض الغرفة بشكل 

يخدع أكثر العيون دقّة وجدّة . 

زمجر ( ديمرس ) وفال بغيظ : 

ماذا أصابك أبيا الزعم ؟.. إنك تكشف أوراقنا 
لأول مرة أمام شخض غريب . 

نت ( نيقولاس ) غلى ظهر ( أدهم ) بود : وقال : 

- بل أكشقها لأقرى حلفائنا يا ( ديموس ) .. إن 
نه + ( أشضف صدق ) سيصيح منذ هذه اللحظة 
سة 
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ابتسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

إن ذلك يسعدفى يا ( نيقولاس » . 

مد ( نيقولاسش ) يده إلى أحد النقوش اغفورة على 
المكتب . وضغطه وهو يقول : 

ويسعدنى أيضا يا سيد ( أشيف ) أن أكشف 
أمامك أخطر أسرارنا . 

خير ل (أدهم ) ١‏ ف البداية أن المكب الضخم 
يتحرك 'يطء . ثم تأكد من أن عينيه ل تتدعانة افقد 
انزاح. المكتب الضخم إلى اليسار . كاشفا عن قبو 
خفى ‏ وارتفعت أصوات مبهمة مخططة . وروائح عجيبة 


من داخل القبو . وقال ( نيقولاس ) وهو يشير إليه 
بشخر : 


اهنا يا سيد أشرف 6 .. كن داخل ذلك المكان 
ب الذى لا يتصور أحيد وجوده عل الاطلاق ‏ يوجيد 


أكبو مضع فى العام إعداد كاين القق”. 


كن ذا ا 


ول 


سر سيد ولا |0 


تطلّع ( أذهم ) بدهفة إلى الآلاث الضخمة . 
والإمكانات الرهيبة التى يزخر يبا المصنع الضخم , 
القام فى هف فسيح أسفل القصر” :كانت" كل 
مراحل تصنيع الكركايين النقى تم بدقة بالغة . ويشرف 
على إعدادها عدد. ضخم من الرجال الذين يضعونث 
جوتا ٠‏ ْ الكمامات عل أنرفهم وأفواههم . كا يحدث فى.أحدث 
| ا ١‏ ظ ١ (١‏ ام 0 3 ١ 7 ١‏ 3 ا مصائع الأدوية فابعسم بسخرية .وقال ءرنيقرلاس): 
١‏ ل 0 || 2 منهل يا ( نقرلائس ) .. لا بد أنه قد كلفك 

هر ر يقرلاش ) كفيه باك مالاة ‏ وقال : 

عشرة ملايين دولار فقط يا سيد ( أشرف ) .. 
إن أرباح تهارة المخدرات مرتفعة جدا © تعلم . 

عاد (ديموس ) يزجر بغضبب. فالتفت إليه 
أدهم ) قائلا بتبكم : 

أرجو أن تتوقف عن هذه الزمجرة يا عزيزى 
زديموس) : فإنها تمعلنى أخلط ينك وين (ر ريكس ١)‏ 
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نظر إليه ( ديموس ) بغضب . وضم قبضته متحفزا 
لقتال . ولكنه تذكر فجأة نتائج قتالهما السابق . وأنفه 
المهشم من .لكمات ( أدهم ) . فأرخى قبضنه . وعاد 
يزمجر بغضب . فضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة 
عالية . وقال : 

يبدو أن صديقنا ر.ديموس ) قد وعى الدرس 
يا ر نيقولاس ) , فهو يخغى قتالى الآن . 

قطب ( نيقولاس ) حاجبيه وهو يقول بضيق : 

كفن عن مناذاق باسم ( نقولاس ) يا سيد 
ز أشرف ) ؛ فالجميع هنا يعرفوننى باسم ر كارلوس ) ٠‏ 

همس ر أدهم ) بسخرية : 

أه.: كدت ل تغخصمعك المزدوجة 
يار نيقولاس ) . 

عاد ( دممرس ) يرمجر قائلا : 


اعت أنت مخطى* بكشف الأمور هذا الرجل أبها 


الم . ملت أشعر أند .معن الجانب . 


ل 
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قهقه ر أدهم ) ضاحكا , ثم قال بسخرية : 
يا لمشاغرك الخحشاحة يا عزيزق ( ديمرس ) !! 


' أعترف بأنك فاجأتتى . فلقد كنت أظك بلا شعور . 


رفع .ر.ديموس ) قبضته فى وجه رادهم ) . وصاح 


مسحي 


كفب عن شكريتك أما الرجل ء وال ..! 
قبع زأدهم) قضيه متحفزا للقتال ء وقال 


وإلة هاذا أبيا الوغد ؟ 

صاح ( نيقولاس ) بغضب : 

ع كفرا عن ذلك أما السادة . 

م نظر إلى ( ديموس ) ١‏ وصاح : 

( ديموس ) هل تحمل مبندسك ؟ 

أخرج ( ديموس ) مسدنه قائلا : 

انعم أبها الزعيم . 

قال ( نيقولاس ) بلهجة بدت لأول وهلة روتينية : 


لكالا 


ب حسنا .. ابتعد عشر خطوات :© وأمسك به ١‏ 


جيدا . 
ثم أشار إلى ( أدهم ) قائلا بقسوة : 
وصوبه إلى رأس هذا المخادع . 


فذ فا اننا 


قطّب ( أدهم ) حاجيه : وقال بغضب : 


ماذا تعنبى بهذا الأشلوب السخيف فى تضرفاتك | 


يا ( نيفولاس ) ؟ 
ابعسم ( نيقولاس ) بشراسة ١‏ وقال : 


هل كنت تظن أنك قد خدعسى يا سيد | 


راشف ,) ؟.. مطلقا .. لقد شعرت منذ الزهلة الأولى 


أنك تحاول أن تلعب لعبة جديدة . وها قد غاونتك ل 


الوصول إلى ما تريد . 


برقت عَينا ( دوس ) بشراسة عندما علم أن زعيمه 


كان يخدع ر أدهم ) طول الوقت ٠‏ فقال بلهفة : 
هل اقله أنها العم ؟ 


لياه هش 


أغار إله ( نيقولاس ) بكفه أن يتمهّل . وقال : 

ليس الآن يا'( ديموس ) . فمن حتق السيد 
( أشيف صدق ) أن يعلم بكل شىء ما دامت لحظاته 
على الأرض أصبحت معدودة . 

تم الغت إلى ( أدهم ) قائلا بشمانة : 

لقد حاولت خداعى يااسيد ( أشيف ) , ولكن 
خدعتك لم تنطل علىَ مطلقا. فأسلويك القتالى 
ومهارتك الشديدة فى إطلاق النار لا تحاسبان مع 


طيعتك المزعيمة كرجل أعمال . ولقد قدرت فى الحال 


أنك محترف ؛ ولذا قررت أن أخدعك بدورى . 
وضحك ضححكة قصيرة مشاخرة . ثم تابع قائلا : 
لقند .أخبرتك بقصة شبه صحيحة يا سيد 


: ( أشيف ) . ولكن الأسماء فيها معكرسة . فأنا لست 


( نيقولاس أندرياس ) ٠‏ وإنما ( كارلوس أندرياس ) , أما 
( نيقولاس ) فهو يرقد فى قبره مئذ ثلاث اسبوات .. وأنا 


' ياسيد (أشرف ) تاجر الخدرات الحقيقى سذ بداية 


ول 
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الأمر : أما شقيقئ الراحل ( نيقولابس ) فهو رجل أعمال ٠‏ 
شيف ...'أقصد أنه كان كذلك حتى قتل.فى حادث 
السيارة وهنا خطرت هذه الفكرة العيقرية فى ذهنى , 
ابم ر أدهم ) بسخزية .قال وهو يعقد ساعديه || 
أمام. صدره : 

فكرة قذرة بلا شلك أيها الوغد:. 
زوى ( كارلوس ) ما بين حاجيه بغيظ ٠‏ وقال : شْ 
ب بالعكس با سيد ( أضف ) . إنا أعظم الخطط 17 
الإجرامية غبقرية .. لقد سألت نفسى ا 2 
لا ألقى بكل الشببات على عاتق ( نيقولاس ) ؟ 
ذلك إن يضيره على الإطلاق ما دام قد فارق 58 0 
ولكمه يفيدق فى أن أبدو دائما الشقيق الحادئ الوديع ٠١‏ 
أها إذا اتكشف سر إحدى الصفقات فليبحث رجال . 
الشرطة عن ز:نيقولاس ) المجرم ١‏ أما ز كارلوس ) فلن ٠‏ 
0 يقلقه أحد عل الأطلاق . ْ 
الود :عادر بديموس ) يقول بلهفة : 


دعنى أطلق النار على رأسه أنها الزعم . 1 
.ضحك ( أدهم ) بسخرية م ا : 
اهدا أنها الفيل الغيى . إن سيدك يتحدث إلى 
فى أمور لا يسعوعبها عقل 0 : 
الضحمة . 1 ١‏ 
صاح ( ديموس ) بغضب عارم : 
حاذعنى أقتله يا سيدى . أرجوك . 
زُوى ( كارلوس ) ما بين حاجبيه . وقال قلق : 
2 -ح احترس يا ( ديموس ).2 إنه يحاول أن يفقدك 
' أعصابك . 1 
صفق ( أدهم ) بكفيه . وقال بسخرية أشد : ش 
استمع إلى قول سيدك أنها اختزيزالأحق .. نعم 00( 
٠‏ إلى «أسحاول إثارة أعصابك , 9 
3 صرخ( ديموس ) كترر هائج . ولم يلتفت إلى تحذير 1 
سيدة ٠‏ بل أطلق نحو ر أدهم) ثلاث رقامات 7 
'متالية . دوّث كالرعد فى الكهف: عيض 


با ذا نا 
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١١ |‏ الخطوة الأخيرة .. 


غنبحت خحظة رأدهم صيرى ) تماما فى تحطيم 
' أعصاب (ديموس ): فلم يحسن تصويب رصاصاته 
التى تفاداها ر أدهم ) بأن قفز عالياء وانحرف بجسده 
فى افواء . ثم هبط على بعد خطوات من ( ديموس ) 
وأطاح بمسدسه بضربة قوية من قدمه . ثم لكمه فى 
معدته وهو يقول : 

ل سألقبك درسا جنديدا فى القتال أيبا العملاق 
[ الفى:. 

0 انحبى جسد ( ديموس ) من تأثير اللكمة . ثم عاد 
وانتصب سريعا . وهجم على ( أدهم ) وهر يطلق 
ضيحات تشبه زثير الأسد الجريج . فتلقاه ( أدهم ) 
بلكمة ساحقة على فكه جعلته بير ح متراجعا للوراء . ثم 
أعقبها بأخرى كالضاعقة . دفعت العملاق إلى مزيد عن 


وغ 


/ 
ا 


3 فقا ( أدهم ) بلكمة ساحقة عل فكد عليه يعر نح 
7 ميراجما للوراء : ثم أعقييا بأخصرى #الصاعفة .. 


التراجع ٠‏ فاصطديم بمرجل ضخم أفقده .توازنه .وسقط 
فرق بعض الأنايب الزجاجيةي فهشيمها بدوى شائل . 
وانسكب سائل مغلى هن المرجل والأنابيب انخطمة 

فوق ( ديموس ) . الذى أطلق صرعة ألم هائلة » ايتبت 
ها ججدران الكهف . وهو يقفى عينيه اخترقتين بكفية . 
وتراجع الرجال الكثيرون الذين يعملون. فى إعداد 
الكركايين بذعر لرأى هذا المشهد . قصاح نهم 
( كارلوس ) وقد تملكه سق عارم : 

اقتلوة يا رجال . ...مزقوه:إربًا . 
: هجم الرجال العديدون على ( أدهم ). ولكنه 
اسر ع يلتقط المدس الى سقط من يد ( دوس ) . 


وأطلق اثار عل أفربيع إليه . فتراجع الجسيع بدعر أمام 


عين رأدهم). الذى ابتسى: ساخرا . إوقال 
كر كارلوس ): 

ل هن المؤسف أن رجالك يدون صنع .الكوكايين 
النقى . ولكنبم غير قادرين على القعال يا ر كارلوس ) . 
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ارتج جسد(كارلوس)وهر يصيحف رجاله بغضب: 

ل مؤقره أو أمزقكجي. اقتلوة أيه الجبناء . 

0 ( أدهم ) ضيحة ا وصوب 

مده إلى المرجل الضخم ؛ وأطلق النار .. 
لا ا ة 

ساد الهرج والمرج بين الرجال العديدين عندما 
انفجر المرجل الضخم . وتائرت محعوياته ٠‏ وانطلقوا 
يتزاقون بلى مخرج الطوارئ : على حين واصل ( أدهم ) 
إطلاق النار على أجهزة مصبع السموم ٠‏ غير مبال 
بصياح ( كارلوس ) اليائس 

واشتعل الغضب فى قلب ( كارلوس ) وهو يرى 
إمبراطرريته الإأجرامية تتبار عل يد وجل واد . فأسرع 
يياجم ( أذنهم ) محاولا انتزاع المسدس من يده ٠‏ ولكن 

رأدهم ) ضحك ضحكة ساعرة عالية . وقال : 

لا تخاول أبا الوغد . . إنك .تشبه فارا . يغاول 
٠‏ ام فل لوك . 


ماحقة : سقط على أثرها-فاقد الوممى . 
ويبدوء شديد تَحوّل ( أدهم ) مرة ثانية إلى أجهزة 
مصبغ السموم . وواصل إطلاق الرصاض عليها ؛ حتي 
اشتعلت النيران ‏ فى اللمصبع : وهنا حمل جسد 
( كارلوش ) الفاقد” الوعى . واألقى: مسدسه وسط 
النيران » وهو يقول بسخرية : 
كنت أودٌ أن أتركك لنيراث سعومك أيبا الوغد . 
ولكسى أفضل أن أسلمك بنفسى إلى العدالة ٠‏ 
فا فا 
مل أن غادر ر أدهم ) ع2 فى الدق تاركا 
أيلينا ) مقيدة الذراعين . مكممة الم وهى تماول 
باستاتة التخلص من قيودها.: وإبلاغ رجال اتخابرات 
اليونانية بالتطور الذى طرأ على الأمر .وم تكد تنجح بعد 
مضى أربع ساعات وتضشف حتى فيح الاب . وطالعها 
أده ) مبعسما وهر ثمزق الثياب قائلا بسخرية : 
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1 وأعقب عبارته بأن هشم فك ( كارلوس ) بلكمة 1 


رائع أيتبا الملازم .. إنلك تمتازين بعريمة قرية : 


ثم اقعرب متها بهدوء . وحلٌ كامتها . فصاحت 


بعصبية وغضب : 
ا إنك تتصرف بأسلوب انجرمين يا سيادة المقدم .. 
ساخير دولتك بكل هذه اغغخالفات . سأطالبهم ب ..: 
قاطعها ( أدهم ) وهو يحل وثاقها قائلا مبدوء : 
إنهم يعلمون كل شىء أيتها الملايع ١‏ , 
مسحت | أيلينا » معصميها هن أثر القيود : 
وصاحت بفيظ : 
ل إتهم يعلمون فقط أن المهمة قد فشلت بسبيك 
أعبا المقدة 1 وأنك 0 
عاد ( ادهم ) يقاطعها وهو يجلس ببدوء عل مقعد 
قريب قائلا : 
لقد نحت 'المهمة أيتها الملازم .. بحت اما 
عنذ ساعة واحدة . 
25 "7 حدّقت ( أيلينا ) ى وجهه بذهول دقيقة . ثم هرت 
ده 11 


لا أصدّق أيا المقدم .. لقد غادرتى منذ أربع 
ساعات ونصف ماعة فقط : ومن المستحيل أن .... 

ثم توقفت عن الالسترسال وهى تحملق فى ابتسامته 
الغادئة الوائقة » وتردّدت. وهى .تسأله بشك : 

أحقا ما.تقول أببا المقدم ؟ 

أوما ( أدهم ) برأسه إعبابا ببيطء » وقال ميتسما : 

نعم أيتها الملازم : لقد توصلت إلى المصمع الس 
الذى يقوم هؤلاء اتجرمون بصنع سمرمهم فيه . وأوقعت 
بالشفيقين ( نيقولاس ) و ( "ارلوس ) بضرية واحدة . 

اتعت عياها ذهولا . وتمعيت عق 

س مستحيل .. هل عبحت وحدك ».. هل بحت 
بمفردك على أرض يونانية ؟ ٠‏ 

ثم ارتفع صوتها وهى تصرخ بغضب عارم : 

ب هذا مستحيل أعا المقدم .. مستحيلاء 
متحيل . 

تراخى (أدهم ) فى القعْد الرثر .. وأغمض عََبه 


ل 


7 ساك 


أو العصيان .. إنك تتصرف دائما وكأنك مداتى 


لا ضابط مسئول فى جهاز منظي ,#بلاغاية لى. العظم ا 
والدقة . ْ 


وهو يقول بصوت هادئ مشوب بالرارة : 
لقد حققته ؛ لأنه مستحيل أيتها الملازم .. فلقد ١‏ - اعنام 1 
كانوا يطلقون على فى مخابراتنا لقب رجل المستحيل . : 
ضرب مدير الخابرات. المصرية قبضته على مكمه . 
وضاح بغضب محدثا ( أدهم صيرى ) : 
م 2 كيف تبر على عصيان أوامر الإدارة أبها 
المقدم ؟ 
م نبض من مقعده . وسار فى الغرفة وهو يقول 
بغضب عارم : 
كان يبغى أن تسحى عن المهمة فور تلبك 
لبرقيتا .. إننا .لا نعيث فى مئل هذه الأغور . فالقرارات 222 
3 التى تصدرها إدارتنا مدروسة بدقة . ولا تحمل المناقشة 


واستدار نمو ( أدهم ) مشيرا إليه بسبابته . وهو 
يتابع عاضبا : 
لقد أخجلها بتضرفك هذا . ووضعها فى موضع 
الدولة التى تعجز عن أن تسيطر عل خابط تابع لما قى 
أثناغ قيامه مهمة رخمية . 
قال ر أدهم ) بصوت ثابت : 
7 ولكسن أات المهمة نجاح يا سيدى . 
وأوقعت بامراطورية السم التى . 
قاطعه هدير امخابرات قاثلا بغضب : 
أعلم ذلك أبها المقدم . “فهو وارد فى التقرير 
الذى قدمته إلى الآدارة . ولكسى أرى أنك قد فغلت 
فشلا ذريعا هذه المرة . فلقد قضيت على امبراطورية 
السو وشمعة الأدارة فى ان واحد . 
3 قال( أقهه") بعناد : 
000ل ولكين اللخابرات لتر هذا" الرأى 
. دنا تقار لقد أثقوا عل القمَل . وابنبجوا لنجاحنا فى 


حارلا 


التخلص من أكير تجار الخدرات فى اليوناك . 
عاد مدير الخابرات يضرب بفبضته على مكتبه وهو 
0 : 
ااعفت أيا المقدم دافية :الك عهاينه 
ونصرٌ على عدم إطاعة الأوامر . ويبغى أن تتعلم جِيْدا 
قطب ( أدهم ) حاجيه وهو يقول : 
أعتقد أنه م يعد هناك وقت لتعلم ذلك 
يا سيدى . 
0 مدير امخابرات فق عيه هماشرة. وقال 
ا تعتى أبها المقدم “ 
قال ر أدهم ) عدوه: 
بن اعت أن اداو ايلات با 0 
أمرا باستعادى من المهمة يا سيدى . ولقد قررت .:. 


تخول: غضب مدير اغابيات إلى ثورة عازمة وهر" 


يقاطع ( أدهوا ) صائحا : 


ل ؟ 


رتك الحالية *.. إنك .لا تصلح للأعمال النظامية .. 
إنك برى تحتاج إلى ترويض عنيف .. هل تعلم أن أمرا 
بترقيتك إلى رتبة العقيد كان قد صدر بالفعل . ثم تراجع 
السيد الوزير عنه عندما علم بما فعلته فى اليونان .. إنك 
تخسر الككثير بسيب عنادك هذا أا المقدم . 
أخرج أدهم) ورقة مطوية من سترتة ٠‏ وضغهاأمام 
هدير اغخابرات, م أذى التخية العسكريةءوقال مبدوء: 
ح أرجو أن تسمح لى بالانصراف يا سيدى . 
قال دير اغخابرات بق : 
ح إنتى ل أنته من كلامى بعد أمها المقدم . 
عاد ( أدهم ) يقول بإضار : 
أرجوك يا سبدى أن تسمح لى بالانصراف . 
2 زفر مدير اتخابرات . ثم أشار إليه أن ينعيف ؛ 
83 فتحرك رادهم) غخطوات هادثة , وغادر. الغرفة مغلقا 


إرليل 


قورت ؟.. قرت ماذا أينا المقلم ؟ هل "تنيت 
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تمك مدير اغخابرات نحو نافذة'غرفته. الزجاجية . 
وتهّد بضيق ؛ وهو يتطلع منبا حتى “مع صوت طرقات 
خافتة على باب حجرته . فطلب من الطارق الدخول . 
وما أن وقع بصره عليه حتى قال بعصبية : 

ماذا وراءك يا ز حازم ) ؟ 

اقترب منه المقدم ( حازم ) ٠‏ وقال بقلق : 

معذرة يا سيدى . ولكن المقدم ( أدهم 
صبرى ) قام بتسلم مسدسه إلى إدارة العهد ؛ ورايت 
أن أسألك عن معسى هذا الأجراء . 

زوى مدير الخابرات ما بين عينيه ٠‏ وقال مشيرا إلى 
الورقة المطوية التي تركها ( أدهم ) فرق مكتيه : 

ناولبى هذه الورقة يا ر حازم ) . فأعتقد أنها 
تجعرى غل الإلجابة . 

ناوله ( حازم ) الورقة ٠‏ وانعظر بقلق وفضول حتى 
انتبى مدير اغغابرات من قراءتيا .:وطرّحها فزق المكتب 
وهو يقول بضيق : 


معدا 


3 اللعنة !! إن هذا الفتى متبور إلى أقصى درجة . 
1 سأله ر خازم ) بفضول وحدة : 
علام تحتوى هذه الورقة يا سيدى ؟ 
صمت مدير اتخايرات . وأخذ ينظر من نافذة | 
حجرته على ر أدهم صبرى ) وهر يغادر الإدارة متوجها ١‏ ' 
إلى .سيارته . ثم قال بصوت يميل إلى الحزت : 
إنها تحتوتى على استقالة المقدم ( أدهم 'ضيرى ) ٠‏ 
من الخابرات الحربية يا ر حازم ) . ظ 
م حازم ) بمرخ هن الحزن والدهشة والأسف 
قائاذ : 
يا إلهى !! لقد عسرنا أفضل بعالا يا نيدى : 
تطلع مدير «اغابرات إلى سيارة ( أدهم ) التى 
انطلقت ميتعدة . وتنبد قبل أن يقول بأسف : ظ 
نعويا ( حازم ع .. لم يعدافى الإدارة من عمل 


اسم ارصل ابوجل . 


# ا هه 


3 وتنب ممق 
عرديث ا 45 
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